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  مقدمة التهذيب

  
 ثوعبلَى الْمع لامالسلاةُ والصمِ، وعالن يلاللهِ و دمالْح هلَى آلعمِ، ورِ الأُميإِلَى خ

  .وأَصحابِه ومن اتبع هداه إِلَى يومِ الدينِ
 ابت؛ فَإِنَّ ك دعا بأَم)نيالَمالْع بر نع نيقِّعوالْم لامااللهُ ) إِع همحمِ رنِ الْقَياب ةلاملْعل

صلى االله اءُ الْفكْرة وقُوةُ الْحجة، واشتملَ علَى قَواعد منهجِ الرسولِ قَد امتزج فيه صفَ
وأَتباعه، حتى صار أَحد الْمراجِعِ الأُصولية الرئيسِية للْعاملين للإِسلامِ؛ من زمنِ  عليه وسلم

 الْمؤلِّف إِلَى وقْتنا هذَا، وهذَا راجِع في نظَرِي ـ إِضافَةً إِلَى ما تمتع بِه الْمؤلِّف من نقَاءِ
ـ  صلى االله عليه وسلمسِ والْعملِ علَى بِناءِ صرحِ الإِسلامِ الْمنزلِ علَى قَلْبِ الرسولِ النفْ

 راجِع إِلَى جلاءِ الْفكْرة في قَلْبِه خضوعا لنصوصِ الشرِيعة؛ أَلْفَاظها ومعانِيها ومقَاصدها،
  .ئمة الإِسلامِ؛ مقَاديرِهم وحقُوقهِم ومراتبِهِمواعترافًا بِفَضلِ أَ

ولَما فَترت الْهِمم وكَثُرت الشواغلُ أَعرض كَثير من الناسِ عن مدارسة هذَا الْكتابِ 
الْقَضايا والأَدلَّة والأَقْوالِ الَّتي تحوي في  النافعِ؛ لطُولِ مباحثه واسترسالِ مؤلِّفه في عرضِ

نيعتسابِ متذَا الْكبِ هيذهإِلَى ت دتمكَامِ؛ فعالأَحو داعالْقَوو دائالْفَو نم ررا الدهاتا طَي
  .ثَّوابِبِمدبرِ الأَكْوان، راجِيا منه التوفيق وحسن ال

 ةوعطْبخٍ مسن سما خعطَالةً مديةً جاسرد هتاسردلِ والأص اءَةرلاً بِقأَو تقُم قَدو
 مستفيدا منها في تحقيقِ نصوصِ الأَصلِ مما أَثْبته في التهذيبِ، ثُم قُمت بِتقْسِيمِ الْكتابِ

ي تالَّت هلواجِمِ فُصرتا للِّيجم ،بِهيترتو لِّفؤمِ الْمقْسِيت ننُ مكُوا يم بأَقْر بِهيترتي ونُ فكُو
هاجِمرت تعضو قَد ةنونعم اتلِ إِلَى فَقَرومِ الْفُصقْسِيت عم ،لِّفؤعِ الْمنص نبِ مالي الْغا ف

  .الْغالبِ؛ تسهِيلاً لمدارستها، وتشجِيعا لاستحضارِ الْعقُولِ لمضامينِها 
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 وقَد ركَّزت علَى إِبرازِ الْقَواعد والأُصولِ مع تقْرِيبِها بِالشرحِ والتمثيلِ، مع التعليقِ
نْ ظَننت أَنَّ ما في الأَصلِ غَير كَاف في تصورِ الْقَضية الْمطْروحة أَوِ في مواضع قَليلَة إِ

  .الاستدلالِ لَها
 ةوالفقهي ةالأصولي المصطلحات وتعريف ،ةضامالغ وضيحِ معاني الكلماتبت تقُمو

  .والحديثية تعريفًا بسيطًا موجزا
الآيات، وتخرِيجِ الأَحاديث والآثَارِ، والْحكْمِ علَيها بِقَدرِ الإِمكَان،  وقُمت بِعزوِ

قْوالِ لاسيما ما انبنى علَيه حكْم مسأَلَة؛ أُصولية كَانت أَو علْمية أَو عملية، مع تخرِيجِ أَ
قَلَهي ناءِ الَّتلَمالْع هذضِ هعلِ إِلَى بوصالْو نع زج؛ إِلا أَنْ أَعبِهِمكُت نرحمه االله م لِّفؤا الْم

  .الْكُتبِ
 هارقْدمعِ، وافابِ النتذا الْكيبِ هذهت نو الْجزءُ الثاني ميك هدي نيي بذا الَّذهو

  . ينا منه منذ زمننِصف الكتابِ؛ إِذْ النصف الأول قد انته
 عم هرشحأَنْ يو ،هانِعصل رفغأَنْ يبِ، ويذهذَا التبِه فَعنلُ أَنْ يئُوسالَى الْمعاالله تو

  .النبِيين والصديقين والشهداءِ والصالحين، وحسن أُولَئك رفيقًا
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  الثاني محتويات الجزء

  
  .تغير الفتوى واختلافها: الفصل السابع 

  الشريعة مبنية على اعتبار المصالح
  مبحث في قاعدة العقود

  مبحث في قاعدة سد الذرائع
  

  .أقسام الْحيلِ وأحكامها: الفصل الثامن 
  الحيل الحرام المذمومة

  الحيل المحمودة
  

  .الأخذ بفتاوى الصحابة: الفصل التاسع 
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  السابعالفَصلُ 

  بِحَسَبِ تَغْيُّرُ الْفَتْوَى وَاخْتِلَافُهَا

  وَالْعَوَائِدِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ 
  

  الشريعة مبنية على مصالح العباد

       ادعالْماشِ وعي الْمف ادبحِ الْعالصمكَمِ ولَى الْحا عهاسأَسا واهنبةَ مرِيعإِنَّ الش ، يهو
فَكُلُّ مسأَلَة خرجت عن الْعدلِ ؛ وحكْمةٌ كُلُّها، ومصالح كُلُّها، ورحمةٌ كُلُّها، عدلٌ كُلُّها
فَلَيست من الشرِيعة ؛ ثبوعن الْحكْمة إلَى الع، وعن الْمصلَحة إلَى الْمفْسدة، إلَى الْجورِ

وحكْمته ، حمته بين خلْقهور، فَالشرِيعةُ عدلُ اللَّه بين عباده؛ وإِنْ أُدخلَت فيها بِالتأْوِيلِ
  . ى االله عليه وسلم أَتم دلَالَةً وأَصدقُهاالدالَّةُ علَيه وعلَى صدقِ رسوله صلَّ

د وكُلُّ نقْصٍ في الْوجو، وحاصلٌ بِها، وكُلُّ خيرٍ في الْوجود فَإِنما هو مستفَاد منها     
وهي الْعصمةُ ، ولَولَا رسوم قَد بقيت لَخرِبت الدنيا وطُوِي الْعالَم، فَسببه من إضاعتها
 فَإِذَا أَراد اللَّه سبحانه، وبِها يمسِك اللَّه السموات والْأَرض أَنْ تزولَا، للناسِ وقوام الْعالَمِ

  ١. وتعالَى خراب الدنيا وطَي الْعالَمِ رفَع إلَيه ما بقي من رسومها

                                                             

)١ (تحيث منالشرعية  صالحُالم عتبر مصالحها جلب في النفوس أهواء حيث من لا الأخرى للحياة الدنيا الحياة قامت 
 الله اختيارا عبادا يكونوا حتى أهوائهم دواعي عن المكلفين لتخرج جاءت إنما الشريعة، فالعادية مفاسدها درء أو العادية

أصلها : على رتبٍ ثلاث المقاصد وهذه، الخلق في الشرع مقاصد حفظهي والمصالح  . ااضطرار هداعب مه كما
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  :أمثلة تفَصلُ هذا الأصل 

م شرع لأُمته إيجاب إنكَارِ الْمنكَرِ ى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّ :إنكار المنكر ) ١(     
فَإِذَا كَانَ إنكَار الْمنكَرِ يستلْزِم ما هو ، رِه من الْمعروف ما يحبه اللَّه ورسولُهليحصلَ بِإِنكَا

هكَاروغُ إنسلَا ي هفَإِن هولسرو إلَى اللَّه ضغأَبو هنم كَرأَن ، قُتميو هضغبي إِنْ كَانَ اللَّهو
لَهأَه ،وهِملَيوجِ عربِالْخ لَاةالْوو لُوكلَى الْمكَارِ عذَا كَالْإِنولَ ؛ هسةُ رابحأْذَنَ الصتاس قَدو

أَفَلَا : وقَالُوا ، ى االله عليه وسلم في قتالِ الْأُمراءِ الَّذين يؤخرونَ الصلَاةَ عن وقْتهااللَّه صلَّ
من رأَى من أَميرِه ما يكْرهه فَلْيصبِر ولَا {: وقَالَ }ما أَقَاموا الصلَاةَ، لَا{: قَالَنقَاتلُهم؟ فَ

هتطَاع نا مدي نزِعنذَا  ،١}يه ةاعإض نا مآهنِ رتي الْفلَامِ فلَى الْإِسى عرا جلَ مأَمت نمو
مِ الصدعلِ وكَرٍالْأَصنلَى مرِ ع؛ ب هنم رأَكْب وا هم هنم لَّدوفَت هالَتإز فَطَلَب.  

     صلَّو ولُ اللَّهسكَانَ ر ى االله عليه وسلَّقَد يعطتسلَا يو اتكَرنالْم ركَّةَ أَكْبى بِمرم ي
رت دار إسلَامٍ عزم علَى تغيِيرِ الْبيت ورده علَى قَواعد بلْ لَما فَتح اللَّه مكَّةَ وصا، تغيِيرها
يماهرإب ، كذَل نم هعنمو-  هلَيع هترقُد عمِ  -مدع نم هنم ظَمأَع وا هقُوعِ مةُ ويشخ

بِالْإِس مهدهبِ عقُرل كذَلشٍ ليالِ قُرمتبِكُفْرٍاح دهي عيثدح نِهِمكَو٢. لَامِ و تعمسو  خيش
مررت أَنا وبعض أَصحابِي في زمنِ : الْإِسلَامِ ابن تيميةَ قَدس اللَّه روحه ونور ضرِيحه يقُولُ

رمونَ الْخبرشي مهنمٍ مارِ بِقَوتالت ،كَري فَأَنعكَانَ م نم هِملَيع ،هلَيت عكَرفَأَن ،قُلْت لَهو :

                                                                                                                                                                                     

 إلى الغالب في المؤدي الضيق رفعهي و، ثم الحاجيات والعقل والمال والنسل والنفس الدينالضروريات الخمس وهي 
لاعتبارها  والمصلحة المعتبرة إما أن يشهد الشرع . العادات محاسن من يليق بما الأخذ هيالتحسينات و ، ثموالمشقة الحرج

المصلحة  فهي خاصته فى لحكملا  دليللاعتبارها بوإما أن يشهد  فهي الوصف المؤثر والملائم، خاصته فى لحكم دليلب
  ) .١٦٢، ومذكرة الشيخ الشنقيطي في أصول الفقه  ٣٨و ٢/١٠الموافقات : انظر (المرسلة 

  .الأشجعي رضي االله عنه  مالك بن عوفعن ) ١٨٥٥(رواه مسلم )  ١(
  .الحديث متفق عليه )  ٢(
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لَاةالص نعو كْرِ اللَّهذ نع دصا تهأَنل رمالْخ اللَّه مرا حمإن ، نع رمالْخ مهدصلَاءِ يؤهو
والْأَم ذأَخو ةييِ الذُّربسفُوسِ ولِ النقَت مهعالِ فَد.  

ى االله عليه وسلم منع الْحائض من الطَّواف صلَّ النبِي: طواف الحائض للإفاضة ) ٢(     
رطْهى تتح تيقَالَ، بِالْبا يفعلا{: وفعلي م  تيي بِالْبطُوفأَنْ لَا ت رغَي اج١}حتى تطهريالْح 

انمالْأَزالِ وويعِ الْأَحمي جف امع كْمذَا حأَنَّ ه ظَن نم فَظَن ، ةرالِ الْقُدح نيب قفَري لَمو
 ولَا بين زمنِ إمكَان الاحتباسِ لَها حتى تطْهر وتطُوف وبين الزمنِ الَّذي لَا يمكن، والْعجزِ

كذَل يهف ،صرِ النبِظَاه كسمتقَالوالصواب ، وأَن ي :هذالَةُ هالْحو تيبِالْب طُوفكُونُ ، تتو
 فالخا يذَا مي هف سلَيو هعم افالطَّوضِ ويالْح عم جِدسولِ الْمخدةً ليضقْتةً موررض هذه

ولَا ، إذْ غَايته سقُوطُ الْواجِبِ أَو الشرط بِالْعجزِ عنه؛ بلْ يوافق كَما تقَدم، عةقَواعد الشرِي
  .ولَا حرام مع ضرورة ، واجِب في الشرِيعة مع عجزٍ

     )٣ (عمج  اسٍ :الطَّلْقَاتبنِ عاب نالثَّ{: ع كَانَ الطَّلَاق ولِ اللَّهسر دهلَى علَاثُ ع
إنَّ الناس : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ، وأَبِي بكْرٍ وسنتينِ من خلَافَة عمر طَلَاق الثَّلَاث واحدةً

فَهذه ، ٢}أَمضاه علَيهِمفَ، فَلَو أَمضيناه علَيهِم، قَد استعجلُوا في أَمرٍ كَانت لَهم فيه أَناةٌ
فْترا عكَم ةنمبِ الْأَزسا بِحى بِهوالْفَت تريغا تمأَلَةُ مس؛ الْم نةُ مابحالص هأَتا رمل

ةلَحص؛ الْمفدنلَا ت ي إيقَاعِ الثَّلَاثاسِ فعِ النابتةَ تدفْسا مأَور مهأَنلهِملَيا عهائضإلَّا بِإِم ع ،
ولَم يكُن باب التحليلِ الَّذي لَعن رسولُ ، فَرأَوا مصلَحةَ الْإِمضاءِ أَقْوى من مفْسدة الْوقُوعِ

، لَّه في الْمنعِ منهبلْ كَانوا أَشد خلْقِ ال، ى االله عليه وسلم فَاعلَه مفْتوحا بِوجه مااللَّه صلَّ
  . وكَانوا عالمين بِالطَّلَاقِ الْمأْذُون فيه وغَيرِه، وتوعد عمر فَاعلَه بِالرجمِ

                                                             

)٣  (  رواه البخاري)عنها االله رضي عائشة عن )١٢١١(، ومسلم  )٢٩٩ .  
  ) .١٤٧٢(رواه مسلم )  ٤(
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 التحليل سوق وقامت، القوم وآثار بالسنة العهدفيها  دعبالتي الأزمان  هذه في وأما     
يرد أن فالواجب ،الناس في تقَفَون زمنِ في عليه كان ما إلى الأمر صلَّى االله عليه  النبي

 ضرِع وإذا، هاشر ويخفف اهلُقلِّي أو التحليلِ وقس لُطِّعي بما الإفتاءِ من هوخليفت وسلم
 ومسألة واحدة الثلاث كون مسألةُ دينه في ههوفقَّ بالهدى رهوبص االله هقَوفَّ نم على

  . للمسلمين وأصلح بالدين أولى المسألتين أي ملوع التفاوت له نتبي بينهما ووازن التحليل

مما تتغير بِه الْفَتوى لتغيرِ هي : موجِبات الْأَيمان والْإِقْرارِ والنذُورِ وغَيرِها ) ٤(     
ةادالْعو فرأَنَّ ؛ الْع كذَل نفَم لَفإذَا ح فالةً " الْحابت دبكلَا ر " مفُهرع لَدي بكَانَ فو

بِه هينمي تصتةً اخاصخ ارمالْح ةابالد ي لَفْظلِ، فملَا الْجسِ وكُوبِ الْفَرثُ بِرنحلَا يو ،
سالْفَر ةابالد ي لَفْظف مفُهرإِنْ كَانَ عارِ ومونَ الْحا دهلَيع هينمي لَتمةً حاصخ ، ككَذَلو

 ماهرجى مرج نماءِ وركَالْأُم ابوالد نم اصعٍ خون كُوبر هتادع نمالُ مإنْ كَانَ الْح
ابوكُوبِ الدر نم هادتا اعلَى مع هينمي لَتمفْ؛ حفَيهلأَه فربِ عسبِح لَدي كُلِّ بى فت، 

هتادبِ عسبِح دى كُلُّ أَحفْتيو .  

: كَقَولِ الْحالف في عرضِ كَلَامه، وكَذَلك لَا يؤاخذُ اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمان الطَّلَاقِ       
بلْ إذَا كَانَ ، من غَيرِ قَصد لعقْد الْيمينِ، يلْزمنِي لَا أَفْعلُ والطَّلَاق، علَي الطَّلَاق لَا أَفْعلُ

ونُ أَعظَم اسم الرب جلَّ جلَالُه لَا ينعقد بِه يمين اللَّغوِ فَيمين الطَّلَاقِ أَولَى أَلَّا ينعقد ولَا يكُ
بِاَللَّه فلالْح نةً ممرح ،دمبِ أَحذْهم ننِ ملَيالْقَو دذَا أَحهو ،ابوالص وهو ، هرِيجختو

يححص دمأَح صلَى نصلَّ، ع بِيقَالَ الن قَدأَنْ {: ى االله عليه وسلم و اكُمهني إنَّ اللَّه
كُمائفُوا بِآبلحت{قَالَ ١ هأَن هنع حصو :}ْأَفقدإنْ ص أَبِيهو ا ٢}لَحمهنيب ضارعلَا تو ، لَمو

                                                             

  . عنهما االله رضي عمر ابن عنالحديث متفق عليه )  ١(
  .رضي االله عنه  االله عبيد بن طلحة عن) ١١(رواه مسلم )  ٢(
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ى االله قَالَ حمزةُ للنبِي صلَّ{وقَد ، ى االله عليه وسلم الْيمين بِغيرِ اللَّه قَطُّيعقد النبِي صلَّ
وكَانَ ، ١}فَلَم يكَفِّره بِذَلك، من الْخمرِوكَانَ نشوانا ، هلْ أَنتم إلَّا عبِيد لأَبِي: عليه وسلم

وجريان اللَّفْظ علَى اللِّسان ، لعدمِ الْقَصد؛ ولَم يعد بِذَلك كَافرا، ذَلك قَبلَ تحرِيمِ الْخمرِ
اهنعمل ةادرِ إرغَي نم.  

وتنسب إلَيها ، فَتجنِي علَيه وعلَى الشرِيعة، متكَلِّمِ ونِيته وعرفَهفَإِياك أَنْ تهملَ قَصد الْ     
هنرِيئَةٌ مب يا هم ،لْزِمتو بِه ولُهسرو اللَّه هلْزِمي ا لَمم داققُولُ ؛الْعفْسِ يالن يهت: فَفَقدا أَرم ،
 يهالْفَق فنِصقُولُوا قُلْت: يونَ؛ منمؤا قَالَ الْمذَا كَمذَةَ بِهاخؤالْم اللَّه فَعر قَدا لَا {: ونبر

  .٢}قَد فَعلْت{: فَقَالَ ربهم تبارك وتعالَى )٢٨٦البقرة (}تؤاخذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا

     ينمابِ الْيذَا الْبه نماقِوتالْعنِثَ بِطَلَاقِ ؛  بِالطَّلَاقِ وا إذَا حبِهِم فالالْح امفَإِنَّ إلْز
ةابحرِ الصصاضِ عرقان دعب اءُ بِهثَ الْإِفْتدا حمم هدبقِ عتعو هتجوز ،فْصي نا مأَمو نيلُ ب

ذي يقْصد بِه الْوقُوع فَإِنه يقُولُ بِالْآثَارِ الْمروِية عن الصحابة الْقَسمِ الْمحضِ والتعليقِ الَّ
فَأَما الْوقُوع فَالْمحفُوظُ عنهم ما ذَكَره الْبخارِي عن ابنِ عمر في  ؛كُلِّها في هذَا الْبابِ

هأَتراملٍ قَالَ لجر :لَتإنْ فَع قطَال كَذَا فَهِيكَذَا و ،هلَتةٌ : قَالَ ، فَفَعداحو يه ، قأَح وهو
هي طَالق إلَى : وكَذَلك ما ذَكَره الْبيهقي وغَيره عن ابنِ عباسٍ في رجلٍ قَالَ لامرأَته ،بِها
ةنقَالَ، س :ةنا إلَى سبِه عتمتساسٍ  ،يبنِ عابةَ وشائع نع حفَص هلَافي خف مهنع ا الْآثَارأَمو

نيبا وهدبع نيب قفَرت إنْ لَم را حلَه لُوكمبِأَنَّ كُلَّ م لَفَتح نيمةَ فلَمس أُمةَ وفْصحو 
هأَترام ،ينِهمي نع كَفِّرا تهاأَنمهنيب قفَرلَا تابنة ليلى مولاتي لي قالت :قال رافع أبيعن  ،ا و 

 زوجتك تطلق لم إن ونصرانية يهودية وهي هدي لها مال وكل حر لها مملوك كل العجماء
                                                             

  .رضي االله عنه  طالب أبي بن عليالحديث متفق عليه عن )  ٣(
  .رضي االله عنهما  عباس ابن عن )١٢٦(رواه مسلم )  ٤(
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 أم وأفتتك زينب أفتتك أنت شيء) أي( من :عمر بنا قال..  امرأتك وبين بينك تفرق أو
  ١.وامرأته الرجل بين وخلي يمينك عن ريكفِّ..  منهما تقبلي فلم المؤمنين

     ي الْأَلْفَاظف دقَاصالْمو اتيارِ النبتاع نم اهي قُلْنذَا الَّذها ، وهكَاما أَحبِه ملْزا لَا تهأَنو
كَما أَنه لَا بد أَنْ يكُونَ قَاصدا  ،حتى يكُونَ الْمتكَلِّم بِها قَاصدا لَها مرِيدا لموجِباتها

ا لَهرِيدم كَلُّمِ بِاللَّفْظلتنِ، ليتادإر نم دا: فَلَا باريتاخ كَلُّمِ بِاللَّفْظالت ةادإر ، وجِبِهم ةادإِرو
اهضقْتمو ،اللَّفْظ ةادإر نم ى آكَدنعةُ الْمادلْ إريلَةٌ؛ بساللَّفْظُ وو ودقْصالْم هذَا (، فَإِنه

اهي قُلْنلَامِ  )الَّذاءِ الْإِسلَمع نى موالْفَت ةملُ أَئقَو وه.  

، بة بِهالْإِلْزام بِالصداقِ الَّذي اتفَق الزوجان علَى تأْخيرِ الْمطَالَ:  بالمؤخر الْمطَالَبة )٥(     
فَإِنَّ الْمؤخر لَا يستحق ، مائَةٌ مقَدمةٌ ومائَةٌ مؤخرةٌ: بلْ قَالَ الزوج، وإِنْ لَم يسميا أَجلًا

قَةفُر أَو توإلَّا بِم ةَ بِهطَالَبالْم ،يححالص وذَا هه ، دمأَح وصصنم وهو ،تاخاءُ  اريومقُد
وهو قَولُ النخعي والشعبِي ، وشيخِ الْإِسلَامِ ابن تيميةَ، شيوخِ الْمذْهبِ والْقَاضي أَبو يعلَى 

دعنِ سب ثاللَّيلِ، وذَا الْقَوه لَافخ هلَيع ركني كالا إلَى مهبالَةٌ كَترِس يهف لَهو٢ و ، كَاهح
                                                             

عن أبي رافع ، وهؤلاء  المزني االله عبد بن بكر عن)  أبيه عن(  التيمي بنا عن )١٦٠٠٠( الرزاق عبد أخرجه)  ١(
؛ فانتفت بكر ثنا أشعث ثنا الأنصاري االله عبد بن محمدمن طريق ) ١٩٨٢٩(البيهقي في الكبرى أخرجه وثقات، 

  ) .٤٦و ٢/٤٥وانظر الإعلام ( علة تفرد التيمي فيه بذكر العتق 
 -أَما بعد ، فَإِني أَحمد إلَيك اللَّه الَّذي لَا إلَه إلَّا هو، سلَام علَيك : اللَّيث بنِ سعد إلَى مالك بنِ أَنسٍرِسالَةُ )  ٢(

اكإِيو ا اللَّهافَانع  ، ةرالْآخا ويني الدةَ فباقا الْعلَن نسأَحا -وتنِي كلَغب قَدكي  بالَّذ كُماللَاحِ حص نم يهف ذْكُرت
وأَنه بلَغك أَني أُفْتي بِأَشياءَ مخالفَة  ... فَأَدام اللَّه ذَلك لَكُم وأَتمه بِالْعون علَى شكْرِه والزيادة من إحسانِه، يسرنِي

ةُ الناعمج هلَيا عملكُمدناسِ ع ،بِه تهميا أَفْتلَى مي علقَب نم ادمتاعفْسِي للَى نع فوالْخ لَيع قحي يأَنو ، اسأَنَّ النو
، بِه من ذَلك إنْ شاءَ اللَّه تعالَى كَتبت بِاَلَّذي وقَد أَصبت، تبع لأَهلِ الْمدينة الَّتي إلَيها كَانت الْهِجرةُ وبِها نزلَ الْقُرآنُ

بحي تعِ الَّذقوي بِالْمنم قَعولِ ، واءِ أَهلَمعيلًا لفْضت دلَا أَشا وياذِّ الْفُتوشل هأَكْر لْمالْع هإلَي بسنا يدأَح ا أَجِدمو
ا ووضم ينالَّذ ةيندالْمذَلَا آخ لَه رِيكلَا ش ينالَمالْع بر لَّهل دمالْحي ونم هلَيفَقُوا عا اتيمف ماهيفُتل  ،تا ذَكَرا مأَمو 

أَصحابِه وما علَّمهم اللَّه منه  ى االله عليه وسلم بِالْمدينة ونزولِ الْقُرآن بِها علَيه بين ظَهريمن مقَامِ رسولِ اللَّه صلَّ
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نا ماعمثُ إجابِ اللَّيحصلَّ أَص ولِ اللَّهسى االله عليه وسلمر ،قْهالْفاسِ ويالْق ضحم وهو، 
ةادالْعو فرإلَى الْع رِفصني قُودالْع نم طْلَقفَإِنَّ الْم  كَّةالسو قْدي النا فنِ كَميداقعتالْم دنع

                                                                                                                                                                                     

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من { : وأَما ما ذَكَرت من قَولِ اللَّه تعالَى، وأَنَّ الناس صاروا بِه تبعا لَهم فيه فَكَما ذَكَرت
وهعبات يناَلَّذارِ وصالْأَنو اجِرِينهاالْمهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسبِإِح م ارهالْأَن 

 يمظالْع زالْفَو كا ذَلدا أَبيهف يندالوا إلَى ا )١٠٠التوبة (}خجرخ ينلالْأَو ينابِقالس كأُولَئ نا ميري فَإِنَّ كَثف ادلْجِه
ظَه نيوا برفَأَظْه اسالن هِمإلَي عمتاجو ادنوا الْأَجدنفَج اللَّه اةضراءَ مغتاب بِيلِ اللَّهس لَمو هبِيةَ ننسو اللَّه ابتك انِيهِمر

وهملئًا عيش موهمكْتي .هنم دني كُلِّ جكَانَ فو ا لَميمف أْيِهِمونَ بِرهِدتجيو هبِيةَ ننسو اللَّه ابتونَ كلِّمعفَةٌ يطَائ م
ولَم يكُن ، موتقَدمهم علَيه أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ الَّذين اختارهم الْمسلمونَ لأَنفُسِهِ، يفَسره لَهم الْقُرآنُ والسنةُ

مهنع ينللَا غَافو ينملسالْم ادنأَجل ينعيضالثَّلَاثَةُ م كأُولَئ ، نذَرِ مالْحينِ والد ةإِقَامسِيرِ لرِ الْيي الْأَمونَ فبكْتوا يلْ كَانب
هبِين ةنسو ابِ اللَّهتبِك لَافتاخال ،صلَّ فَلَم بِيالن لَ بِهمع آنُ أَوالْقُر هرا فَسركُوا أَمرتي يهوا فرمائْت ى االله عليه وسلم أَو

وهموهلَّمإلَّا ع هدعصلَّ، ب ولِ اللَّهسر ابحأَص يهلَ فمع راءَ أَمافَإِذَا جرالْعامِ والشو رصلَى ى االله عليه وسلم بِمقِ ع
رِهيبِغ موهرأْمي وا لَمى قُبِضتح هلَيالُوا عزي لَمانَ وثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب دهأَنْ ، ع ينملسالْم ادنأَجل وزجي اهرفَلَا ن

مع أَنَّ أَصحاب ، ى االله عليه وسلم والتابِعين لَهملِ اللَّه صلَّيحدثُوا الْيوم أَمرا لَم يعملْ بِه سلَفُهم من أَصحابِ رسو
 ها كَتبتولَولَا أَني قَد عرفْت أَنْ قَد علمت، ى االله عليه وسلم قَد اختلَفُوا بعد في الْفُتيا في أَشياءَ كَثيرةرسولِ اللَّه صلَّ

ى االله عليه وسلم سعيد بن الْمسيبِ ونظَراؤه ثُم اختلَف التابِعونَ في أَشياءَ بعد أَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّ، بِها إلَيك
لَافتاخال دأَش ، غَيو ةيندبِالْم مرضفَح مهدعوا بكَان ينالَّذ لَفتاخ أَبِي ثُم نةُ ببِيعرابٍ وهش ناب ذئموي مهأْسرا ورِه

وسمعت قَولَك فيه وقَولَ ذَوِي ، عبد الرحمنِ وكَانَ من خلَاف ربِيعةَ لبعضِ ما قَد مضى ما قَد عرفْت وحضرت
 ةيندلِ الْمأَه نأْيِ مالر.. ه نممتا كَرِهك مطَرى اضتح هنم نأَس و سِهلجاقِ مرإلَى ف كذَل نم . تك أَنتذَاكَرو

دبعو كذَل نةَ مبِيعلَى رع يبعا نم ضعب اللَّه ديبنِ عزِيزِ بت، الْعكَرا أَنيمف ينقافوالْم نا ممتفَكُن ،انهكْرا  تم هنم
ههأَكْر ،يركَث ريةَ خبِيعر دنع اللَّه دمبِح كذَل عميغٌ، ولانٌ بسليلٌ وقْلٌ أَصعو ،بِينتسلٌ مفَضي ، وةٌ فنسطَرِيقَةٌ حو
وكَانَ يكُونُ من ابنِ شهابٍ . لَه وجزاه بِأَحسن من عمله ومودةٌ لإِخوانِه عامةً ولَنا خاصةً رحمه االله وغَفَر، الْإِسلَامِ

اهينإذَا لَق يركَث لَافتأَ، اخ بِثَلَاثَة هلْمعو أْيِهلِ رلَى فَضع داحءِ الْويي الشف هإلَي با كَتمبا فَرنضعب هبإِذَا كَاتاعٍ وون
 قُضنايضعا بهضعب ،كي ذَلف أْيِهر نى مضي مبِاَلَّذ رعشلَا يو ،تكَرا أَنم كرونِي إلَى تعدي يذَا الَّذفَه اهي إيكرت 

وما أَخاف من الضيعة إذَا ذَهب ، نفَعةلما أَرجو للناسِ في ذَلك من الْم؛ وأَنا أُحب توفيق اللَّه إياك وطُولَ بقَائك ...
ولَا تترك الْكتاب إلَي ، فَهذه منزِلَتك عندي ورأْيِي فيك فَاستيقنه؛ وإِنْ نأَت الدار، مثْلُك مع استئْناسي بِمكَانِك

ك ولأَهك ولَدالِ وحك والحرِك وبلُ بِكبِخوصي دأَحل لَك أَو تإنْ كَان ةاجح ،كبِذَل ري أُسك ، فَإِنت إلَيبكَت
لَّهل دمالْحافُونَ وعونَ محالص نحنا، ونلَيع بِه معا أَنم اممتا ولَانا أَوم كْرش اكُمإِيا وقَنزرأَنْ ي أَلُ اللَّهسن ،و لَامالس

 ةُ اللَّهمحرك ولَيذكرها   أهـ .علَه رِفَةعالْمارِيخِ وابِ التتي كف وِيانَ الْفَسفْيس نب قُوبعي فوسويظُ أَبافالْح ،
 دائالْفَو ملْمِ جالْع يلٌ غَزِيرلج ابتك وهها هنا ٢/٦٥الإعلام (وبعض نِ فائدته، وقد أثبتسحل. (  
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نزالْوو فَةالصو ، أَو تواقِ إلَّا بِالْمدبِالص ةطَالَبالْم كراجِ بِتوالْأَز نيةٌ بارِيةُ جادالْعو
الْمسلمونَ {: ى االله عليه وسلم وقَد قَالَ النبِي صلَّ ،فَجرت الْعادةُ مجرى الشرط، الْفراقِ

وأَيضا فَإِنَّ عقْد النكَاحِ يخالف ، ١}إلَّا شرطًا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما، معلَى شروطهِ
قُودالْع رائعِ، سافنلَى الْمع قُودالْع نم رِهي غَيطُ فرتشالْم يتقوالت افَاهذَا نهلو ، تلْ كَانب

فَكَانت جهالَةُ مدته غَير ؛ والصداق عوضه ومقَابِلُه، ائه غَير مؤثِّرة في صحتهجهالَةُ مدة بقَ
هتحي صف ةثِّرؤاسِ ، ميالْق ضحذَا مفَه.  

     )٦  (ةلَانِيالْعو ررِ السهأَلَة مسم : لِ الْعأَه نم يرقَالَ كَثمهأَكْثَر لْمِ أَو : ملإذَا ع
ذي الشهود أَنَّ الْمهر الَّذي يظْهِره سمعةٌ وأَنَّ أَصلَ الْمهرِ كَذَا وكَذَا ثُم تزوج وأَعلَن الَّ

رالس وه رهلَةٌ، قَالَ فَالْماطةُ بعمالسو ، رِيهلُ الزقَو وذَا ههو كالمةَ وبيتنِ عكَمِ بالْحو
اقحإِسو ابِهحأَصنِيفَةَ وأَبِي حو ثاللَّيو رِيالثَّوا ، ورإِنْ أَظْهنِ ويداقعتأَنَّ الْم ودقْصالْمو

وقَد ، علَيه وقَصداه بِالْعقْد خلَاف ما اتفَقَا علَيه في الْباطنِ فَالْعبرةُ لما أَضمراه واتفَقَا
قْدالَةَ الْعح كَلُّمِ بِهالت كرا تمهفَعنا فَلَا يي قُلُوبِهِما فلَى مع ا اللَّهدها ، أَشمهطْلُوبم وهو

  .ومقْصودهما 

  

  

  

  
                                                             

)١  (يذمرالت اهور )١٣٥٢( نِيزالْم فونِ عرِو بمع يثدح نم هرغَيوو ،يذمريثٌ : قَالَ التدذَا ححسن هيححص .  
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 ََ ةَِ ِدُا  

الاعْتِبَارَ فِي الْعُقُودِ وَالْأَفْعَالِ بِحَقَائِقِهَا وَمَقَاصِدِهَا دُونَ ظَوَاهِرِ (  
  )أَلْفَاظِهَا وَأَفْعَالِهَا 

     لُهطبمو هححصمو قْدالْع وحر دا؛ الْقَصرِهيغةٌ لودقْصفَإِنَّ الْأَلْفَاظَ م ، قُودالْع دقَاصمو
فَإِذَا أُلْغيت واعتبِرت الْأَلْفَاظُ الَّتي لَا تراد لنفْسِها كَانَ هذَا إلْغاءً لما ، لَّتي تراد لأَجلهاهي ا

هاربتاع جِبي، هاؤوغُ إلْغسي ا قَدما لاربتاع١.و   

     هارِدومعِ ورالش رادصم ربدت نمو  دقْصي ي لَمى الْأَلْفَاظَ الَّتأَلْغ ارِعأَنَّ الش لَه نيبت
بلْ جرت علَى غَيرِ قَصد منه كَالنائمِ والناسي والسكْران والْجاهلِ ، الْمتكَلِّم بِها معانِيها

ولَم يكَفِّر من قَالَ ، و الْغضبِ أَو الْمرضِ ونحوهموالْمكْره والْمخطئ من شدة الْفَرحِ أَ

                                                             

)١ ( وفلَ الظَّا كَي؟ فَإِنَّ أَهةرِيالظَّاه ادإير نإلَّا م كلْ ذَلهذَا؟ وه لُكسي نرِ ملِ الظَّاهلَى أَهع كَرني كُوا بِأَلْفَاظسمرِ ته
لَافُهخ ادربِأَنَّ الْم لُ الْقَطْعصحثُ لَا ييا حرِهاهلَى ظَوا عهورأَجوصِ وصرِ ، االنغَي رِ أَلْفَاظاهبِظَو مكْتسمت متأَنو

وكُلُّ شبهة تمسكْتم بِها في تسوِيغِ ، فَأَهلُ الظَّاهرِ أَعذَر منكُم بِكَثيرٍ، الْمعصومين حيثُ يقَع الْقَطْع بِأَنَّ الْمراد خلَافُها
لَّةُ الظَّاهفَأَد كذَلحأَصى ووصِ أَقْوصرِ الناهبِظَو هِمكسمي تف ةرِي ،افصالْإِن بحالَى يعت اَللَّهو ، ةلْيلُ حأَفْض ولْ هب
وأُمرت {: ه تعالَى لرسولهوقَد قَالَ اللَّ، خصوصا من نصب نفْسه حكَما بين الْأَقْوالِ والْمذَاهبِ، تحلَّى بِها الرجلُ

كُمنيلَ بدأَعل {بِهذْهذَوِي مو قَرِيبِه عم مهديلَ أَحمأَلَّا يو فائالطَّو نيلُ بدالْع مهبصنولِ مسثَةُ الررفَو هفَتطَائو 
هوعبتمو ، هطْلُوبم قكُونُ الْحلْ يسِ، بي هولززِلُ بِننيو رِهيبِس ةَ، يرجالْح كِّمحيو افصالْإِنلِ ودالْع يند يندا ، يمو

لَا يثْنِي ، هومطْلُوبه الَّذي يحوم بِطَلَبِه علَي، م فَهو الْعلْم الَّذي قَد شمر إلَيهى االله عليه وسلَّكَانَ علَيه رسولُ اللَّه صلَّ
  .ولَا يصده عنه قَولُ قَائلٍ ، ولَا تأْخذُه فيه لَومةُ لَائمٍ، عنانه عنه عذْلُ عاذلٍ
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فَكَيف يعتبِر الْأَلْفَاظَ  ١.اللَّهم أَنت عبدي وأَنا ربك: من شدة فَرحه بِراحلَته بعد يأْسه منها
ي يلَاالَّتا خهلقَائ ادربِأَنَّ م ا؟ قْطَعفُه  

وذَمهم ، ولهذَا الْمعنى رد شهادةَ الْمنافقين ووصفَهم بِالْخداعِ والْكَذبِ والاستهزاءِ     
مهراهظَو فالخت مهناطوأَنَّ بو ي قُلُوبِهِمف سا لَيم هِماهقُولُونَ بِأَفْوي مهلَى أَنع ،  

      قَدصلَّ{ و ولُ اللَّهسر نا لَعهرصتعما وهراصرِ عمي الْخ٢}ى االله عليه وسلم ف ، نمو
ولَكن لَما كَانت نِيته إنما هي تحصيلُ الْخمرِ لَم ينفَعه ، الْمعلُومِ أَنَّ الْعاصر إنما عصر عنبا

ع رظَاهرِهص ،هادرمو هدنِ قَصاطبل ةناللَّع نم همصعي لَمو ، قُودي الْعف اربتاعأَنَّ ال ملفَع
  .والْأَفْعالِ بِحقَائقها ومقَاصدها دونَ ظَواهرِ أَلْفَاظها وأَفْعالها

     وجي لَا يالَّت ةرِيعةُ الشدقَاع فَاترصي التةٌ فربتعم اتقَادتاعالو دقَاصا أَنَّ الْمهمده وز
اتادبالْعو اتبقَري التةٌ فربتعم يا هكَم اتاربالْعءَ ؛ ويلُ الشعجي قَادتاعالةُ ويالنو دفَالْقَص

كَما أَنَّ الْقَصد في الْعبادة يجعلُها واجِبةً أَو محرمةً ، أَو فَاسدا وصحيحا، حلَالًا أَو حراما
  .  أَو صحيحةً أَو فَاسدةً

     رصالْح فُوتت ةدالْقَاع هذلُ هلَائداجِ إذَا طَلَّقُوا ، ووالْأَز قي حا قوله تعالى فهنفَم
 مهاجواأَزيعجا{: طَلَاقًا رلَاحوا إصادإنْ أَر كي ذَلف نهدبِر قأَح نهولَتعب٢٢٨البقرة (}و( 

                                                             

  .رضي االله عنه  مالك بن أنسعن ) ٢٧٤٧( مسلم رواه)  ١(
 وشارا ومتعصرها عاصرها عشرة الخمر في موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول لعن: قال مالك بن أنسحديث )  ٢(

واللفظ له، ) ١٢٩٥(رواه الترمذي .  له والمشتراة لها والمشتري ثمنها وآكل وبائعها وساقيها إليه والمحمولة وحاملها
 لم قالو معينوثَّقَه ابن  ؛بشر بن شبيبوفي سنده  ؛)١٣٥٥(، والطبراني في المعجم الأوسط )٣٣٨١(وابن ماجه 

 يخطىء وقال الثقات في حبان بنا وذكره ،الشيوخ حديث حديثه الحديث لين حاتم أبو وقال ،عاصم أبي غير عنه يرو
والحديث ).٤٧٨٧(، وأحمد )٣٦٧٤(فرواه أبو داود  عمر ابنوأما حديث  ).٤/٢٦٩ذيب التهذيب (اً كثير

  .صحيح بطرقه وشواهده 



١٩ 
 

لُهقَووا{: ودتعتا لاررض نسِكُوهملَا تا  )٢٣١ البقرة(}ومةَ إنعجي أَنَّ الرف صن كذَلو
نمالَى لعت ا اللَّهلَّكَهم اررالض دقَص نونَ مد لَاحالص دلْعِ. قَصي الْخف لُهقَوو :} مفْتفَإِنْ خ

بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي{) ٢٢٩البقرة( لُهقَوو :} ا فَلَافَإِنْ طَلَّقَه
اجرتا أَنْ يهِملَيع احنجاللَّه وددا حيمقا أَنْ يا إنْ ظَن٢٣٠البقرة (}ع(  لْعالَى أَنَّ الْخعت نيفَب

اللَّه وددا حيمقا أَنْ يإذَا ظَن احبا يمإن يهأْذُونَ فالْم كَاحالنو يهأْذُونَ فالَى. الْمعقَالَ تو :
فَإِنما قَدم اللَّه الْوصيةَ علَى  )١٢النساء (}أَو دينٍ غَير مضار من بعد وصية يوصى بِها{

ارري الضوصا الْمبِه دقْصي إذَا لَم اثيرا؛ الْمهيذفنت مدعا وطَالُهإب ثَةرلْوفَل هدفَإِنْ قَص ،
لُهقَو ككَذَلوصٍ{: وم نم افخ نفَم هلَيع فَلَا إثْم مهنيب لَحا فَأَصإثْم فًا أَون٨٢البقرة (}ج( 

ولَم يجعلْها بِمنزِلَة نص الشارِعِ ، فَرفَع الْإِثْم عمن أَبطَلَ الْجنف والْإِثْم من وصية الْموصي
هالَفَتخم مرحي تالَّذ.  

      هذفَه قُودالْع نم فَاترصالت كَامأَح ريغت دقَاصلَى أَنَّ الْملُّ عدا تافُهعأَضو وصصالن
فَإِنَّ الرجلَ إذَا اشترى أَو استأْجر أَو اقْترض ؛ وأَحكَام الشرِيعة تقْتضي ذَلك أَيضا، وغَيرِها

ونو كَحن أَوقْدي الْعف بِه كَلَّمتي إِنْ لَمو كَانَ لَه لِّيهومل أَو هكِّلومل كى أَنَّ ذَل ، وِهني إِنْ لَمو
داقلْعل لْكالْم قَعو لَه، وِيالًا رِبم رِهلُ إلَى غَيجالر فَعدأَنْ ي مرالَى حعت أَنَّ اللَّه كذَل نما و

وقَد اشتركَا في ، وجوز دفْعه بِمثْله علَى وجه الْقَرضِ، بِمثْله علَى وجه الْبيعِ إلَّا أَنْ يتقَابضا
هيرظذُ نأْخيا ووِيرِب فَعدا يمهنا مأَنَّ كُل ،دا الْقَصمهنيب قا فَرمإِن؛ وقْرِضِ فَإِنَّ مالْم ودقْص

هفْعنرِضِ وقْتالْم فَاقإر ،حبالرةَ وضاوعالْم هودقْصم سلَيو.  

بأنَّ الشريعةَ جاءت بقَبولِ الظَّاهرِ، وترتبِ الأحكامِ عليه، اعترِض على هذه القاعدة        
ولَا أَقُولُ للَّذين {: تعالَى حكَايةً عن نبِيه نوحٍ قَالَ اللَّه .وإيكالِ السرائر إلى علَّامِ الغيوبِ
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مالظَّال ني إذًا لَمإن فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع ا اللَّهريخ اللَّه مهيتؤي لَن كُمنيرِي أَعدزتهود (}ين
٣١( الْح بتفَركم انِهِمرِ إيملَى ظَاهالَى ، ععرِ تائرمِ بِالسالإلَى الْع فُسِهِمي أَنا فم لْمع درو

 :وقَد قَالَ تعالَى لرسوله، الْمنفَرِد بِعلْمِ ذَات الصدورِ وعلْمِ ما في النفُوسِ من علْمِ الْغيبِ
}دنع لَا أَقُولُ لَكُمبيالْغ لَملَا أَعو اللَّه نائزقَالَ صلَّ )٥٠الأنعام (}ي خ قَدى االله عليه و

أُمرت أَنْ {: وقَد قَالَ ١}ولَا أَشق بطُونهم، إني لَم أُومر أَنْ أُنقِّب عن قُلُوبِ الناسِ{: موسلَّ
فَإِذَا قَالُوها عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم إلَّا بِحق ، لَّا اللَّهأُقَاتلَ الناس حتى يقُولُوا لَا إلَه إ

لَى اللَّهع مهابسحلَامِ ورِ ٢}الْإِسبِالظَّاه مهنفَى مفَاكْت ،إلَى اللَّه مهرائركَلَ سوو ، ككَذَلو
و هنلَّفُوا عخت ينلَ بِاَلَّذفَعهوا إلَيذَرتاع ،مهتلَانِيع مهنقَبِلَ م ، زع إلَى اللَّه مهرائركَلَ سوو

ويكلُ سرائرهم إلَى اللَّه ، قَبولُ ظَاهرِ إسلَامهِم: وكَذَلك كَانت سيرته في الْمنافقين، وجلَّ
ولَم يجعلْ لَنا علْما  )٣٦الإسراء (}لَا تقْف ما لَيس لَك بِه علْمو{: وقَالَ تعالَى، عز وجلَّ

  .فَقَولُنا لَا علْم لَنا بِه، بِالنيات والْمقَاصد تتعلَّق الْأَحكَام الدنيوِيةُ بِها

اسِ بِخلَاف ما ظَهر علَيهِم استدلَالًا علَى فَمن حكَم علَى الن: رحمه االله قَالَ الشافعيو     
الت لَافخ ني مدنع لَمسي لَم لَالَةرِ دغَي أَو مهنم لَالَةوا بِدطَنا أَبم لَافوا خرا أَظْهزِيلِ أَنَّ من

ةنالسو...  وفْسِهن قْدإلَّا بِالْع قْدع دفْسلَا ي ،هرأَخلَا تو همقَدءٍ تيبِش دفْسلَا يمٍ، وهولَا بِتو ،
هذه : ولَا يفْسِد الْبيوع بِأَنْ يقُولَ. وكَذَلك كُلُّ شيءٍ لَا يفْسد إلَّا بِعقْده، ولَا بِالْأَغْلَبِ

  أهـ... وهذه نِيةُ سوءٍ، ذَرِيعةٌ

     ج قَدصلَّو بِيلَ الناى االله عليه وسلَّعبِه ادكَالْج ةعجالرالطَّلَاقِ وكَاحِ وازِلَ بِالنم الْه ،
قُودالْع هذه ققَائح دقْصي لَم هأَن عصلَّ، م لُهذَا قَوه نلَغُ مأَبا {: مى االله عليه وسلَّومإن

                                                             

  .رضي االله عنه  الخدري سعيد أبيمتفق عليه عن )  ١(
  . هريرة وابنِ عمر  رضي االله عنهم أبيمتفق عليه عن )  ٢(
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ما أَسوِ محي بِنأَقْض ع ،ذُهأْخفَلَا ي يهأَخ قح نءٍ ميبِش ت لَهيقَض نةً ، فَمطْعق لَه ا أَقْطَعمفَإِن
م أَنه يحكُم بِالظَّاهرِ وإِنْ كَانَ في نفْسِ الْأَمرِ لَا ى االله عليه وسلَّفَأَخبر النبِي صلَّ ١}من النارِ

كُومِيحلْملُّ لح بِه لَه مكا حم ي ، لَهف اتيالنو دقَاصاءِ الْملَى إلْغلَالَةٌ عد ذَا كُلِّهي هفو
قُودعِ، الْعائالذَّر دطَالُ سإِبو ،هِمأَلْفَاظاسِ والن قُودرِ عاهظَو اعباتو ،يقفوالت بِاَللَّه٢.و  

  : هذه الْمسأَلَةالْقَولُ الْفَصلُ في 

     هِمفُوسي نا فلَى ملَالَةً عدرِيفًا وعت هادبع نيالْأَلْفَاظَ ب عضالَى وعت إنَّ اللَّه ، ادفَإِذَا أَر
هبِلَفْظ فْسِهي نا فمو هادربِم فَهرئًا عيرِ شالْآخ نم مهدلَى ، أَحع بترو اتادالْإِر لْكت

الْأَلْفَاظ طَةاسا بِوهكَامأَح دقَاصالْمفُوسِ ، وي النا فم درجلَى مع كَامالْأَح لْكت بتري لَمو
م بِها لَم يرِد معانِيها ولَا علَى مجرد أَلْفَاظ مع الْعلْمِ بِأَنَّ الْمتكَلِّ، من غَيرِ دلَالَة فعلٍ أَو قَولٍ

 ٣،بلْ تجاوز للْأُمة عما حدثَت بِه أَنفُسها ما لَم تعملْ بِه أَو تكَلِّم بِه، ولَم يحطْ بِها علْما

                                                             

  .متفق عليه عن أم سامة رضي االله عنها )  ١(
 وخاض بحر الْعلْمِ، فَقَد أَبرز كُلٌّ منهما حجته، ومعترك الْفَرِيقَينِ، فَانظُر ملْتقَى الْبحرينِ: قال المؤلف بعد هذا )  ٢(

هتلُج هنلَغَ مفَب ،فَعدا لَا يينِ بِماهرالْبجِ وجالْح نلَى مأَدو ،عمسلْمِ قُلْ يلُ الْعأَه قُولَ لَهبِأَنْ ي يققح وا هقَالَ مو ،
ضارعتلَا ت اللَّه ججحو ،اقَضنتعِ لَا ترلَّةُ الشأَدو ،دصي قالْحاوضعب هضعب ا، ققْصلَا نةً وضارعلُ مقْبلَا يو ، امرحو

، أَو يكُونَ علَى قَوله وبحثه إذَا حقَّت الْحقَائق الْمعولُ، علَى الْمقَلِّد الْمتعصبِ أَنْ يكُونَ من أَهلِ هذَا الطِّرازِ الْأَولِ
والْقَضاءُ ، الْفَرِيقَينِلْمدعي ما لَيس لَه والْمدعي في قَومٍ لَيس منهم نفْسه وعلْمه وما حصلَه في الْحكْمِ بين فَلْيجرب ا

، وإِلَّا فَيلْزم حده، ليسلَم لَه قَولُ إحدى الطَّائفَتينِ، ولْيبطلْ الْحجج والْأَدلَّةَ من أَحد الْجانِبينِ، للْفَصلِ بين الْمتغالبينِ
هرى طَودعتلَا يصلَّ، و ولِ اللَّهسر نع وثرولْمِ الْمإلَى الْع دملَا يى االله عليه وسلَّوهولِ إلَيصالْو نع رقْصا ياعلَا ، م بو

قْدبِن جِرتي هلَيع جورلَا ي فائز ،إلَى م هتمهو همزا بِعرافسم لَّهل درجت ننِ إلَّا مقَالَيالْم نيلِ بالْفَص نم كَّنمتلَا يطْلَعِ و
م يعرِض علَيه آراءَ الرجالِ ولَا ى االله عليه وسلَّولِ اللَّه صلَّرس منزلًا نفْسه منزِلَةَ من يتلَقَّاه غَضا طَرِيا من في، الْوحيِ

  )٢/٨٠الإعلام ( ويحاكمها إلَيه ولَا يحاكمه إلَيها، يعرِضه علَيها
 هريرة أبييه عن ؛ متفق عل)  به تكلم أو تعمل لم ما أنفسها به حدثت عما لأمتي تجاوز وجل عز االله إن( حديث )  ٣(

  .مرفوعا  عنه االله رضي
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ةً أَوهكْرم ةً أَوياسن ئَةً أَوطخم بِه تكَلَّما تما علَه زاوجتةً  ورِيدم كُنت إذَا لَم بِه ةمالع رغَي
هةً إلَيدقَاص أَو بِه تكَلَّما تى منعم١،ل  بترةُ تيلعالْف ةُ أَويللَالَةُ الْقَوالدو دالْقَص عمتفَإِذَا اج

كْم؛الْح ةرِيعةُ الشدقَاع هذه ،ضقْتم نم يهوهتمحرو هتكْمحو لِ اللَّهدع اتي ، راطوفَإِنَّ خ
فَلَو ترتبت علَيها الْأَحكَام لَكَانَ في ذَلك ، الْقُلُوبِ وإِرادةَ النفُوسِ لَا تدخلُ تحت الاختيارِ

ةلَى الْأُمع قَّةشمجٍ ورح ظَمةُ ال، أَعمحروكى ذَلأْبت هتكْمحالَى وعت انُ ، لَّهيسالنلَطُ والْغو
ع رغَيا وهكْرم بِه كَلُّمالتو لَافَهخ رِيدلْ يب دبالْع هرِيدا لَا يبِم اناللِّس قبسو وهالسو ارِف

فَلَو رتب علَيه الْحكْم ؛ د ينفَك الْإِنسانُ من شيءٍ منهلمقْتضاه من لَوازِمِ الْبشرِية لَا يكَا
قَّةشالْمبِ وعةُ التا غَايهابأَصةُ والْأُم تجر؛ لَح طَأى الْختح كُلِّه كذَةَ بِذَلاخؤا الْمهنع فَعفَر

وكَذَلك الْخطَأُ ، غضبِ والسكْرِ كَما تقَدمت شواهدهفي اللَّفْظ من شدة الْفَرحِ والْ
 ولَغو والنسيانُ والْإِكْراه والْجهلُ بِالْمعنى وسبق اللِّسان بِما لَم يرِده والتكَلُّم في الْإِغْلَاقِ

لعدمِ قَصده ؛ اخذُ اللَّه بِها عبده بِالتكَلُّمِ في حالٍ منهافَهذه عشرةُ أَشياءَ لَا يؤ؛ الْيمينِ
بِه ذُهاخؤي يالَّذ قَلْبِه قْدعو.  

      يثديحِ ححالص يثدي الْحا فحِ فَكَمالْفَر ةدش نطَأُ ما الْخأَم} هدبع ةبوبِت بحِ الرفَر
وأَما الْخطَأُ من شدة . ٢}أَخطَأَ من شدة الْفَرحِ، أَنت عبدي وأَنا ربك: الرجلِ وقَولِ

ولَو يعجلُ اللَّه للناسِ الشر استعجالَهم بِالْخيرِ لَقُضي إلَيهِم {: الْغضبِ فَكَما في قوله تعالى
ملُه١١يونس (}أَج( لَفبِ: قَالَ السضالَ الْغح هلأَهو هلَدوو فْسِهلَى نع انساءُ الْإِنعد وه ،

هلَيى ععد نمو ياعالد لَكالَى لَأَهعت اللَّه هابأَج لَو ،ملُهأَج هِمإلَي يةٌ ، فَقُضاعمقَالَ ج قَدو
ةمالْأَئ نصلَّالْإِغْ: م بِيالن عني مالَّذ ى االله عليه وسلَّلَاق وه يهاقِ فتالْعقُوعِ الطَّلَاقِ وو نم م

                                                             

  .الحديث سيأتي قريبا )  ١(
  . رضي االله عنه مالك بن أنسعن ) ٢٧٤٧( مسلم رواه)  ٢(
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بضالْغ .ا قَالُوهذَا كَمه؛ ودأَش رِ أَومكْرِ الْخا كَسكْربِ سضلْغفَإِنَّ ل . انُ فَقَدكْرا السأَمو
أَيها الَّذين آمنوا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما  يا{: قَالَ اللَّه تعالَى

؛ فَلَم يرتب علَى كَلَامِ السكْران حكْما حتى يكُونَ عالما بِما يقُولُ )٤٣النساء (}تقُولُونَ
 كذَللصلَّ{و بِيالن را وسلَّى االله عليه أَمبِم مالع ولْ هه لَمعيا لنبِالز رقالْم كِّكشلًا يجم ر

هلْ أَنتم إلَّا : لَم يؤاخذْ حمزةَ بِقَوله في حالِ السكْرِو{، }يقُولُ أَو غَير عالمٍ بِما يقُولُ
ونحن نعبد ، أَعبد ما تعبدونَ: حالِ سكْرِه في الصلَاة ولَم يكْفُر من قَرأَ في{ ،١}عبِيد لأَبِي
ربنا لَا تؤاخذْنا {: وأَما الْخطَأُ والنسيانُ فَقَد قَالَ تعالَى حكَايةً عن الْمؤمنِين. ٢}ما تعبدونَ

ى االله وقَالَ النبِي صلَّ ،٣"قَد فَعلْت: "الَ اللَّه تعالَىوقَ )٢٨٦البقرة (}إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا
وأَما . ٤}إنَّ اللَّه قَد تجاوز لي عن أُمتي الْخطَأَ والنسيانَ وما اُستكْرِهوا علَيه{: معليه وسلَّ

قَالَ اللَّه فَقَد هكْرالْم :} بِاَللَّه كَفَر نم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإلَّا م انِهإيم دعب نم
انكْمِ الْإِغْلَاقِ )١٠٦النحل (}بِالْإِيمي حلٌ فاخد اهالْإِكْرالَى . وعت اللَّه فَعر فَقَد وا اللَّغأَمو

ق اللِّسان بِما لَم يرِده الْمتكَلِّم فَهو دائر وأَما سب ٥.الْمؤاخذَةَ بِه حتى يحصلَ عقْد الْقَلْبِ
دي الْقَصف طَأالْخو ي اللَّفْظف طَأالْخ نيينِ؛ بموِ الْيلَغ نم ذَ بِهاخؤلَى أَنْ لَا يأَو وفَه ، قَدو

كْرذ مقَدت كذَل نلَ مائسلَى مةُ عمالْأَئ صا نهضعب . باحص هلَيع صن فَقَد ا الْإِغْلَاقأَمو

                                                             

  . رضي االله عنه  طالب أبي بن علي عنمتفق عليه )  ١(
)٢  ( رواه الترمذي)قال؛  رضي االله عنه  طالب أبي بن علي عن )٣٠٢٦ غريب صحيح حسن حديث هذا : الترمذي.  
  .رضي االله عنهما  عباس ابن عن) ١٢٦(رواه مسلم )  ٣(
  .رضي االله عنهما  عن ابن عباس )٧٢١٩(صحيح ابن حبان )  ٤(
  ) .٨٩المائدة (}الأيمان عقدتم بما يؤاخذكم ولكن أيمانكم في باللغو االله يؤاخذكم لا{: هذا في قوله تعالى )  ٥(
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فَكُلُّ من أَغْلَق علَيه ؛ والْواجِب حملُ كَلَامه فيه علَى عمومه اللَّفْظي والْمعنوِي ١،الشرعِ
كْرالْمو انكْرالسو وننجكَالْم هلْمعو هدقَص ابي الْإِغْلَاقِبف كَلَّمت فَقَد انبضالْغو ه ، نمو

يصصخيلَ لَا التثمالت دا قَصمفَإِن اهبِالْإِكْر بِ أَوضبِالْغ كْرِ أَوبِالس أَو وننبِالْج هرفَس ، لَوو
الْأَن هذه نعٍ موبِن صتخأَنَّ اللَّفْظَ ي رقُدلَّةومِ الْعمكْمِ بِعالْح يممعت بجاعِ لَوفَإِنَّ ؛ و

  .الْحكْم إذَا ثَبت لعلَّة تعدى بِتعديها وانتفَى بِانتفَائها

  أَقْسام الْأَلْفَاظ بِالنسبة إلَى إرادة معانِيها

      قَاصإلَى م ةبسامٍ الْأَلْفَاظُ بِالنا ثَلَاثَةُ أَقْسانِيهعمل هِمتادإِرو هِماتنِيو ينكَلِّمتالْم د:  

وللظُّهورِ مراتب تنتهِي إلَى الْيقينِ والْقَطْعِ ، أَنْ تظْهِر مطَابقَةَ الْقَصد للَّفْظ: أَحدها     
في نفْسِه وما يقْترِنُ بِه من الْقَرائنِ الْحالية واللَّفْظية وحالُ  بِمراد الْمتكَلِّمِ بِحسبِ الْكَلَامِ

كذَل رغَيو كَلَّمِ بِهتالْم.   

حد وقَد ينتهِي هذَا الظُّهور إلَى ، ما يظْهر بِأَنَّ الْمتكَلِّم لَم يرِد معناه: الْقسم الثَّانِي     
يهف عامالس كشثُ لَا ييينِ بِحقالْي ،انعون مسذَا الْقها؛ ومهدا : أَحرِيدكُونَ مأَنْ لَا ي

رِهيغلَا لو اهضقْتمل ،انكْرالسو بضالْغ بِه دتاش نمو وننجالْممِ وائالنو هكْركَالْم ،
  .كَالْمعرضِ والْموري والْملْغزِ والْمتأَولِ؛ أَنْ يكُونَ مرِيدا لمعنى يخالفُه: والثَّانِي

                                                             

 بنت صفية طريق من والحاكم ماجة وابن داود وأبو أحمد )إغلاق في طلاق لا( :رضي االله عنها عائشة حديث)  ١(
 ولا وغيره داود أبو وزاد ،الرازي حاتم أبو ضعفه صالح أبي بن عبد بن محمد إسناده وفي الحاكم وصححه ،عنها شيبة

  ).٧/١١٤الإرواء (، وحسنه الألباني بمجموع طرقه )مختصرا١٥٩٨التلخيص ( إعتاق



٢٥ 
 

، ما هو ظَاهر في معناه ويحتملُ إرادةَ الْمتكَلِّمِ لَه ويحتملُ إرادته غَيره: الْقسم الثَّالثُ     
وقَد أَتى بِه ، واللَّفْظُ دالٌّ علَى الْمعنى الْموضوعِ لَه، علَى واحد من الْأَمرينِ ولَا دلَالَةَ

  .اختيارا

إذَا ظَهر قَصد الْمتكَلِّمِ لمعنى الْكَلَامِ أَو لَم يظْهر قَصد يخالف كَلَامه : وعند هذَا يقَالُ     
جورِهلَى ظَاهع هلُ كَلَاممح ا ، بافُهعأَضرضي االله عنه و يعافا الشهي ذَكَرلَّةُ الَّتالْأَدو

كلَى ذَللُّ عدا تما إنكُلُّه ،مالع يهف ازِعنلَا ي قذَا حهو ،رِهي غَيف وا همإن اعزالنإذَا . و
واجِب حملُ كَلَامِ اللَّه تعالَى ورسوله وحملُ كَلَامِ الْمكَلَّف علَى ظَاهرِه عرِف هذَا فَالْ

هرظَاه وي هاطُبِ، الَّذخالت دنع اللَّفْظ نم دقْصي يالَّذ وهإلَّا ، و مالْفَهو فْهِيمالت متلَا يو
كبِذَل.  

     افقَالَ الش يصلَّ: رحمه االلهع ولِ اللَّهسيثُ ردحوسلَّوآله ى االله عليه و رِهلَى ظَاهم ع
تلَ، بع قُوفوم هادربِم لْمأَنَّ الْعكَلِّمِ لتالْم ادرينِ بِمقا إلَى الْيلَن لَا طَرِيق هى أَنعاد نمى و

فَإِنَّ هذَا لَو صح لَم يحصلْ ؛ شياءَ فَهو ملْبوس علَيه ملَبس علَى الناسِالْعلْمِ بِانتفَاءِ عشرة أَ
وصار ، وانتفَت خاصيةُ الْإِنسان، وبطَلَت فَائدةُ التخاطُبِ، لأَحد الْعلْم بِكَلَامِ الْمتكَلِّمِ قَطُّ

وهذَا باطلٌ ، ولَما علم عرض هذَا الْمصنف من تصنِيفه، بلْ أَسوأُ حالًا ،الناس كَالْبهائمِ
، وبطْلَانه من أَكْثَر من ثَلَاثين وجها مذْكُورة في غَيرِ هذَا الْموضعِ، بِضرورة الْحس والْعقْلِ
تلُ كَلَامِ الْممح نلَكو هلَيلُّ عدت لَالَةدل كذَل نع فُهري صغبنلَا ي رِهلَى ظَاهع ينكَلِّم

كرِ ذَلغَيو ةرِيوالتطَابِ ونِ الْخلَحرِيضِ وعقَلَاءُ، كَالتالْع يهف ازِعنا لَا يما مضذَا أَيهو.  

علَى الظَّاهرِ حكْما بعد ظُهورِ مراد الْمتكَلِّمِ والْفَاعلِ بِخلَاف  وإِنما النزاع في الْحملِ     
هرا أَظْه؛ ماعزالن يهف قَعي والَّذ وذَا هفَه ،وهإِنْ : وو قُودالْعو رِ الْأَلْفَاظاهبِظَو اربتاعلْ اله
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اتيالنو دقَاصالْم تراةَ  ظَهاعرما وهإلَي فَاتالْتال وجِبي يرأْثت اتيالنو ودلْقُصل ا أَمهلَافبِخ
وأَنها تؤثِّر ، جانِبِها؟ وقَد تظَاهرت أَدلَّةُ الشرعِ وقَواعده علَى أَنَّ الْقُصود في الْعقُود معتبرةٌ

وهي أَنها تؤثِّر في الْفعلِ ، بلْ أَبلَغُ من ذَلك ،د وفَساده وفي حلِّه وحرمتهفي صحة الْعقْ
كَما ، صدالَّذي لَيس بِعقْد تحليلًا وتحرِيما فَيصير حلَالًا تارةً وحراما تارةً بِاختلَاف النية والْقَ

 يرصايهلَافتةً بِاخارا تدفَاسةً وارا تيححلِ ، صأَجل لُّ إذَا ذُبِححانَ يويحِ فَإِنَّ الْحذَا كَالذَّبهو
رِ اللَّهيغل إذَا ذُبِح مرحيالْأَكْلِ و ، هلَيع مرحرِمِ فَيحلْمل ديالص يدصلَالُ يالْح ككَذَلو

وكَذَلك الرجلُ يشترِي الْجارِيةَ ينوِي أَنْ تكُونَ ، ده للْحلَالِ فَلَا يحرم علَى الْمحرِمِويصي
لُّ لَهحفَت ا لَههوِي أَننيرِي وتشلَى الْمع مرحفَت هكِّلومةٌ، لداحو قْدةُ الْعورصا ، ومإِنو

 لَفَتتاخدالْقَصةُ ويا ، النمهتورلٍ صمِ إلَى أَجهرمِ بِالدهرالد عيبضِ وةُ الْقَرورص ككَذَلو
دلَةٌ بِالْقَصاطةٌ بيصعذَا مهةٌ ويححةٌ صبذَا قُرهةٌ وداحو ، نملُ لجالر هبِيعي لَاحالس ككَذَلو

هأَن رِفعي  نمل هاعإِذَا بو انودالْعلَى الْإِثْمِ وع ةانالْإِع نم يها فملٌ لاطب امرا حملسم لُ بِهقْتي
وكَذَلك من أَدى عن غَيرِه واجِبا ، يعرِف أَنه يجاهد بِه في سبِيلِ اللَّه فَهو طَاعةٌ وقُربةٌ

  .ي بِه الرجوع ملَكَه وإِنْ نوى بِه التبرع لَم يرجِعينوِ

      اتادبي الْعالَى فعت هكَامأَح فَهِي قُودي الْعالَى فعت بالر كَاما أَحها أَنذَا كَمهو
اتقُوبالْعو اتثُوبالْم؛ ورِهقَدو هعري شف كبِذَل هتنس تداطَّر فَقَد ، يرأْثفَت اتادبا الْعأَم

فَإِنَّ الْقُربات كُلَّها مبناها علَى ؛ صحتها وفَسادها أَظْهر من أَنْ يحتاج إلَى ذكْرِه النيات في
اتيالن ،دالْقَصو ةيةً إلَّا بِالنادبلُ ععكُونُ الْفلَا يلَ ، وسوِ الْغني لَماءِ وي الْمف قَعو ذَا لَوهلو

فَإِنه لَم ، و دخلَ الْحمام للتنظيف أَو سبح للتبرد لَم يكُن غُسلُه قُربةً ولَا عبادةً بِالاتفَاقِأَ
لْ لَهصحت ةَ فَلَمادبوِ الْعنى، يوا نرِئٍ ماما لمإِنو .زي الْإِجف ثَابِت ها أَنذَا كَمهثَالِ وتامالاءِ و

ولهذَا لَو جامع أَجنبِيةً يظُنها زوجته أَو أَمته لَم يأْثَم بِذَلك ؛ فَهو ثَابِت في الثَّوابِ والْعقَابِ
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هتبِنِي ثَابي قَدو ، تانةً فَببِينا أَجهظُني نم ةي ظُلْمف عامج لَوو كلَى ذَلع مأَث هتأَم أَو هتجوز
ولهذَا كَانَ الْقَاتلُ والْمقْتولُ من الْمسلمين في النارِ لنِية كُلِّ واحد ، بِقَصده ونِيته للْحرامِ

بِهاحلَ صا قَتمهن١.م  

  ة روح العمل وهو تابع لهاالني

والنبِي ، وهو تابِع لَها يصح بِصحتها ويفْسد بِفَسادها، روح الْعملِ ولُبه وقوامهفَالنيةُ      
لُها قَومهلْمِ والْع وزا كُنمهتحتا وفَتشا ونِ كَفَتيتمقَالَ كَل ا {: صلى االله عليه وسلم قَدمإن

فَبين في الْجملَة الْأُولَى أَنَّ الْعملَ لَا يقَع إلَّا  ٢}وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى، نياتالْأَعمالُ بِال
ةيبِالن ،ةلٌ إلَّا بِنِيمكُونُ عذَا لَا يهلو ، نم لَه سلَ لَيامأَنَّ الْع ةالثَّانِي لَةمي الْجف نيب ثُم هلمع

الْأَفْعو قُودالْع رائسو ذُورالنانَ ومالْأَيو لَاتامعالْمو اتادبالْع معذَا يهو اهوا نذَا ، الِإلَّا مهو
، صورةُ الْبيعِ ولَا يعصمه من ذَلك، دليلٌ علَى أَنَّ من نوى بِالْبيعِ عقْد الربا حصلَ لَه الربا

؛ ولَا يخرِجه من ذَلك صورةُ عقْد النكَاحِ، وأَنَّ من نوى بِعقْد النكَاحِ التحليلَ كَانَ محلَّلًا
كى ذَلون قَد هأَنى، لوا نرِئٍ ماما لمإِن؛ وةٌ بِالْوِجلُومعةُ الْأُولَى ممقَدفَالْمانةُ ، دالثَّانِيو

صةٌ بِالنلُومعم ،اهوا نم رِ كَانَ لَهمولَ الْخصرِ حصى بِالْعوذَا فَإِذَا نلَى هعو ، كذَللو
فَإِنه ؛ نواه وإِذَا نوى بِالْفعلِ التحيلَ علَى ما حرمه اللَّه ورسولُه كَانَ لَه ما، استحق اللَّعنةَ

هيلصحي تف هورقْدلَ مفَعو مرحالْم دلِ ، قَصعالْف نيمِ برحلَى الْملِ عيحي التف قلَا فَرو
ةً لَهلَ ذَرِيععإذَا ج رِهيغوعِ لضولِ الْمعالْف نيبو وعِ لَهضوالْم ،لَا فقْلٍ وي ععٍلَا فر؛ ي ش

                                                             

 يا قيل أو فقلت :قال )النار في والمقتول فالقاتل بسيفيهما المسلمان تواجه إذا: ( مى االله عليه وسلَّصلَّقول النبي )  ١(
  ،متفق عليه عن أبي بكرة رضي االله عنه ؛)صاحبه قتل أراد قد إنه( :قال المقتول؟ بال فما القاتل هذا االله رسول

  .واللفظ لمسلم 
  . عنه االله رضي الخطاب بن عمرمتفق عليه عن أمير المؤمنين )  ٢(
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لنفْسِ  ولهذَا لَو نهى الطَّبِيب الْمرِيض عما يؤذيه وحماه منه فَتحيلَ علَى تناوله عد متناوِلًا
هنى عها نال، م همرا حلِ معلَى فلُوا عيحا تةً لَمدرق ودهالْي اللَّه خسذَا مهلولَّه ، لَمو

هارِمحكَابِ متإلَى ار لُوا بِهسوا تاحِ لَمبلِ الْمعالْف ارإظْه هتقُوبع نم مهمصعي ، اقَبذَا عهلو
صن قَاطإلَى إس ينبِحصا مهذَاذلُوا بِجسوا تا لَمهارمث مهمربِأَنْ ح ةنالْج ابحيبِ أَص

ولَم يعصمهم ، ولهذَا لَعن الْيهود لَما أَكَلُوا ثَمن ما حرم اللَّه علَيهِم أَكْلَه، الْمساكينِ
ا وأَيضا فَإِنَّ الْيهود لَم ينفَعهم إزالَةُ اسمِ الشحومِ عنه. التوسلُ إلَى ذَلك بِصورة الْبيعِ

كدمِ الْولُ إلَى اسقتنتو ماسا الفَارِقُهي ةالْإِذَاب دعا بها فَإِنهتلَى ، بِإِذَابيلُوا عحا تفَلَم
كذَل مهفَعني مِ لَماسال الَةا بِإِزهلَالحتاس.  

     الْأَلْفَاظرِ واهالظَّو عم قَفو نثَلُ ما مملٍ  وجثَلِ رإلَّا كَم انِيعالْمو دقَاصاعِ الْمري لَمو
يلَ لَهق :ةعبِ بِداحلَى صع لِّمسلَا ت ،هلَيع لِّمسي لَمو لَهرِجو هدلَ يفَقَب ،يلَ لَهق أَو : باذْه

وكَمن ، لَم تقُلْ ايتنِي بِها: كَها علَى الْحوضِ وقَالَفَذَهب فَملَأَها ثُم تر، فَاملَأْ هذه الْجرةَ
ويلْزم من وقَف ، فَجعلَه عقيدا أَو ثَرد فيه خبزا وأَكَلَه، واَللَّه لَا أَشرب هذَا الشراب: قَالَ

فَع نم دحأَنْ لَا ي الْأَلْفَاظرِ واهالظَّو عرِممبِالْخ كلَ ذَل.  

  المحرم وتسميته بغير اسمهتناول 

ى االله عليه وسلم إلَى أَنَّ من الْأُمة من يتناولُ الْمحرم ويسميه بِغيرِ وقَد أَشار النبِي صلَّ     
يعزف علَى رءُوسهِم ، ونها بِغيرِ اسمهالَيشربن ناس من أُمتي الْخمر يسم{: اسمه فَقَالَ

اتينغالْمو ازِفعبِالْم ،ضالْأَر بِهِم اللَّه سِفخي ،ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلُ معجيقَالَ  ،١}و

                                                             

 صحيح الترغيب والترهيب؛ قال الشيخ الألباني في ) ٦٧٥٨(وصحيح ابن حبان ) ٤٠٢٠(سنن ابن ماجه )  ١(
  .صحيح لغيره ) : ٢٣٧٨(
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وموقُوفًا من حديث ابنِ  وقَد جاءَ حديثٌ آخر يوافق هذَا مرفُوعا: شيخنا رضي االله عنه
يستحلُّونَ الْخمر : يأْتي علَى الناسِ زمانٌ يستحلُّ فيه خمسةُ أَشياءَ بِخمسة أَشياءَ{عباسٍ 

اها إيهونمسمٍ يبِاس ،ةيدبِالْه تحالسو ،ةبهلَ بِالرالْقَتا بِ، ونالزكَاحِوعِ، النيا بِالْببالرو {
قذَا حهعِ ؛ ويةُ الْبورا صهتوري صالَّت ةوِيبلِ الريكَالْح رعِ ظَاهيمِ الْبا بِاسبلَالَ الرحتفَإِنَّ اس

، يقَته ومفْسدته لَا لصورته واسمهومعلُوم أَنَّ الربا إنما حرم لحق، وحقيقَتها حقيقَةُ الربا
وأَما ، هافَهب أَنَّ الْمرابِي لَم يسمه رِبا وسماه بيعا فَذَلك لَا يخرِج حقيقَته وماهيته عن نفْسِ

حتاس نلَّ محتا اسفَكَم رمٍ آخرِ بِاسملَالُ الْخحتقَالَاسبِ ونيرِ الْعصرِ عغَي نم ركسلَّ الْم :
: وكَما يستحلُّها طَائفَةٌ من الْمجان إذَا مزِجت ويقُولُونَ، لَا أُسميه خمرا وإِنما هو نبِيذٌ

، رِه لَه عن اسمِ الْماءِ الْمطْلَقِكَما يخرج الْماءُ بِمخالَطَة غَي، خرجت عن اسمِ  الْخمرِ
ةورالصمِ واسللَا ل ةدفْسالْمو يقَةقلْحل ابِعت رِيمحأَنَّ الت لُومعم؛ و ةاودالْع فَإِنَّ إيقَاع

، الْأَسماءِ والصورِ عن ذَلك والْبغضاءِ والصد عن ذكْرِ اللَّه وعن الصلَاة لَا تزولُ بِتبديلِ
وهلْ هذَا إلَّا من سوءِ الْفَهمِ وعدمِ الْفقْه عن اللَّه ورسوله؟ وأَما استحلَالُ السحت بِاسمِ 

 ذْكَرأَنْ ي نم رأَظْه وهو ةيدرِ -الْهغَيي والالْومِ واكالْح ةواكَرِشمونٌ ، هلْعم يشترفَإِنَّ الْم
ومعلُوم قَطْعا أَنهما لَا يخرجان عن حقيقَةُ ، لما في ذَلك من الْمفْسدة؛ هو والراشي

ةيدمِ الْهاس درجبِم ةوشالر ،نمو هكَتلَائمو اللَّه ملعا ونملع قَدا  وهلِ أَنيإلَى الْح اطِّلَاع لَه
وأَما استحلَالُ الْقَتلِ بِاسمِ الْإِرهابِ الَّذي تسميه ولَاةُ الْجورِ سياسةً وهيبةً وناموسا . رِشوةٌ

ذْكَرأَنْ ي نم رأَظْه وفَه لْكلْمةً لمرحو .لَالُ الزحتا اسأَمو أَةرا بِالْمنالز وكَاحِ فَهمِ النا بِاسن
هتجوكُونَ زلَا أَنْ تا وهعم يمقأَنْ ي لَه ضي لَا غَرالَّت ، أَو هطَرا وهنم يقْضأَنْ ي هضا غَرمإِنو

وقَد علم اللَّه ، سمِ النكَاحِ وإِظْهارِ صورتهيأْخذَ جعلًا علَى الْفَساد بِها ويتوصلُ إلَى ذَلك بِا
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حاكلِّلٌ لَا نحم هأَةُ أَنرالْمو جوالزكَةُ ولَائالْمو ولُهسرجٍ، ووبِز سلَي هأَنو ، سيت وا همإِنو
ينرِيشارِ الْعمح زِلَةنابِ بِمرلضل ارعتسم.  

     بجالْع لَّهاللَّ ، فَيحتاس نكُلُّ م ككَذَلذَا؟ وه نيبا ونالز نيرِ بفْسِ الْأَمي نقٍ ففَر أَي
ةاحالر ةممِ لُقَيةَ بِاسيششلُّ الْححتسي نكَم هتورصو هميِيرِ اسغا بِتمرحلُّ ، محتسيو

الْما بِهيهمسمٍ يبِاس طبرالْبو ودالْعورِ وبكَالطُّن ازِفع ، ينغالْم مهضعي بمسا يكَمو
ورأَيت ، وكَما يسمي الديوثَ بِالْمصلحِ والْموفِّقِ والْمحسِنِ، بِالْحادي والْمطْرِبِ والْقَوالِ

غل دجسي نخِميلشأْسِ لالر عضو كي ذَلمسيو اتوالْأَماءِ ويالْأَح نم رِ اللَّهلَا : قَالَ؛ يو
ودجذَا ساءٌ، أَقُولُ هولُ سيكَذَا الْحها ؛ وهلِّقُونعكَامِ فَيونَ إلَى الْأَحدمعا يهابحفَإِنَّ أَص

اللَّفْظ درجبِم ،زيمِورحءِ الْميالش ي لَفْظلٍ فاخبِد سلَي هلُّونحتسي يونَ أَنَّ الَّذمع ، عم
فَإِنَّ الرجلَ إذَا قَالَ مكِّنِينِي من نفْسِك أَقْضِ منك ؛ الْقَطْعِ بِأَنَّ معناه معنى الشيءِ الْمحرمِ

لَم يكُن فَرق بين إدخالِ شاهدينِ في هذَا أَو عدمِ ، ذَا وكَذَاوطَرا يوما أَو ساعةً بِكَ
انمز نةً ماعطَرٍ ساءِ ولَى قَضاطَئَا عوت قَدا وهِمالخإد.  

، سدت الدياناتولَو أَوجب تبديلُ الْأَسماءِ والصورِ تبدلَ الْأَحكَامِ والْحقَائقِ لَفَ     
عائرالش لَتدبو ،لَاملَّ الْإِسحماضةً ، وهآل مهامنأَص مهتيمست ينرِكشالْم فَعءٌ نيش أَيو

إِشراك بِاَللَّه تقَربا ولَيس فيها شيءٌ من صفَات الْإِلَهِية وحقيقَتها؟ وأَي شيءٍ نفَعهم تسميةُ الْ
ا؟ وزِيهنت كةُ ذَليمست هفَاتصو اءِ اللَّهمقِ أَسقَائحل ينطِّلعالْم فَعءٍ نيش أَي؟ وإلَى اللَّه أَي

ن اللَّه تسميةُ ذَلك تعظيما شيءٍ نفَع الْغلَاةَ من الْبشرِ واتخاذَهم طَواغيت يعبدونها من دو
 نالَى معت بالر لَكَةمي ما فم فرأَشل رِجِينخرِ الْمفَاةَ الْقَدن فَعءٍ نيش أَيا؟ وامرتاحو

ةُ ذَليمست هترقُد نع هادبعو هكَتلَائمو هلسرو هائبِيأَن اتطَاع مهفَعءٍ نيش أَيلًا؟ ودع ك
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 فَةالْفَلَاس نلِ مساءَ الردأَع فَعءٍ نيش أَيا؟ ويدحوت كةُ ذَليمست هالكَم فَاتصل مهفْين
يحيِي الْموتى ولَا يبعثُ من  الْقَائلين بِأَنَّ اللَّه لَم يخلُق السموات والْأَرض في ستة أَيامٍ ولَا

 هتبِطَاع مهونرأْملًا يساسِ رلَ إلَى النسلَا أَرو اتودجوالْم نئًا ميش لَمعلَا يورِ وي الْقُبف
ع هِمةُ نِفَاقيمسفَاقِ تلَ النأَه فَعءٍ نيش أَيةً؟ وكْمح كةُ ذَليمسي تف هِمحقَدا وييشعقْلًا م

ذُونأْخا يةُ ميمسالمكسة ت فَعءٍ نيش أَي؟ وينِ اللَّهي دف ناهديو منِفَاقَه قافني لَم نقْلِ مع ه
الظَّال ةرائالْج هِماعضةُ أَويمستةً ولْطَانِيقُوقًا سا حانودعا وظُلْم عِ اللَّهرشل ةضاقنالْم ةم

 دنع ةضاحالد هِهِمبةُ شيمسلَالِ تالضعِ ولَ الْبِدأَه فَعءٍ نيش أَي؟ وانيوالد عرش ينِهدو
ست؟ ويناهربو اتيقْلع انالْإِيمينِ والدلْمِ ولِ الْعأَه دنعو هِمبر فَةوصتالْم نيرٍ مةُ كَثيم

هِملَيلَى عتأَنْ ي يققح ملَاءِ كُلُّهؤ؟ فَهققَائح اتطَحالشو ةدالْفَاس الَاتيإلَّا {: الْخ يإنْ ه
لْطَانس نا مبِه لَ اللَّهزا أَنم كُماؤآبو متا أَنوهمتيماءٌ سم٢٣م النج(}أَس(.  

قْسِيمت عاملل جقُودغِ الْعيكَلِّم بِصتم  

فَإِنْ لَم ؛ الْمتكَلِّم بِصيغِ الْعقُود إما أَنْ يكُونَ قَاصدا للتكَلُّمِ بِها أَو لَا يكُونَ قَاصدا     
رتي لَم هقْللَى علُوبِ عغالْمو انكْرالسو وننجالْممِ وائالنو هكْرا كَالْمبِه كَلُّمالت دقْصي بت

ءٌعيا شهلَي ، ردا هلَاءِ كُلَّهؤالَ هأَنَّ أَقْو ابويلٌ فَالصفْصتو اعنِز كضِ ذَلعي بإِنْ كَانَ فو
ةابحالُ الصأَقْوانُ ويزالْمةُ ونالسو ابتالْك هلَيلَّ عا دكَم ،  

إِما أَنْ يكُونَ عالما بِغاياتها متصورا لَها أَو لَا يدرِي وإِنْ كَانَ قَاصدا التكَلُّم بِها فَ     
فَإِنْ لَم يكُن عالما بِمعناها ولَا متصورا لَه لَم ؛ معانِيها أَلْبتةَ بلْ هي عنده كَأَصوات ينعق بِها

   .ئمة الْإِسلَامِ في ذَلكولَا نِزاع بين أَ، يضايترتب علَيه أَحكَامها أَ
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فَإِنْ كَانَ ؛ وإِنْ كَانَ متصورا لمعانِيها عالما بِمدلُولها فَإِما أَنْ يكُونَ قَاصدا لَها أَو لَا     
تلَزِمو قِّهي حا فهكَامأَح تبترا تا لَهدقَاصا ، هلَافَهخ دقْصا أَنْ يا فَإِما لَهدقَاص كُني إِنْ لَمو

فَإِنْ لَم يقْصد غَير التكَلُّمِ بِها فَهو الْهازِلُ ونذْكُر ؛ أَو لَا يقْصد لَا معناها ولَا غَير معناها
هكْما، حا فَإِماهنعم رغَي دإِنْ قَصلَا و أَو هدقَص لَه وزجا يم دقْص؛ أَنْ ي لَه وزجا يم دفَإِنْ قَص

 هلبِقَو دقْصأَنْ ي وحن هدقَص"قطَال تي" أَنلجٍ كَانَ قَبوز نم ، هلبِقَو دقْصي أَو"ري حدبع "
ةشالْفَاح نع يففع هأَن ،دقْصي أَو  هلي"بِقَوثْلُ أُمي مدني عأَترام "زِلَةنالْمو ةامي الْكَرف ،

كوِ ذَلحنالَى، وعت اللَّه نيبو هنيا بيمغِ فيالص هذه كَامأَح هملْزت كْمِ فَإِنْ  ،لَمي الْحا فأَمو
لُّ عدةٌ تقَرِين هنَ بِكَلَامرااقْتضأَي هملْزي لَم كلَى ؛ لَى ذَللُّ عدةٌ تنيةَ بالْقَرِينو اقيأَنَّ السل

هقدص ،هنلْ مقْبت ةً لَمدرجى موعد كى ذَلعادلًا وةٌ أَصقَرِين هرِنْ بِكَلَامقْتي إِنْ لَمو.  

     وزجا لَا يا مبِه دإِنْ قَصو هديلِ، قَصلحالت دت بِقَصجوزتو تكَحكَلُّمِ بِنت ، كَالتبِعو
وما أَشبه ، وبِملَكْت بِقَصد الْحيلَة علَى إسقَاط الزكَاة أَو الشفْعة، واشتريت بِقَصد الربا

ك؛ ذَلالَّذ هودقْصم لُ لَهصحذَا لَا يفَههيلَةً إلَيسلِ وعالْفو اللَّفْظ رلَ ظَاهعجو هدفَإِنَّ ؛ ي قَص
وإِعانةً علَى معصية اللَّه ومناقَضةً ، وإِسقَاطًا للْواجِبِ، في تحصيلِ مقْصوده تنفيذًا للْمحرمِ

هعرشو ينِهدل ، كلَى ذَلع هتانفَإِعانودالْعلَى الْإِثْمِ وةٌ عانإع ، كلَى ذَلع هتانإع نيب قلَا فَرو
ى بِالطَّرِيقِ الَّتي وضعت مفْضيةً إلَيه وبين إعانته علَى ذَلك بِالطَّرِيقِ الَّتي وضعت مفْضيةً إلَ

رِه؛ غَيلِوسوالت نيقٍ بفَر أَي  هلِ إلَيسوالتاعِ ودالْخكْرِ والْمالِ ويتاحامِ بِطَرِيقِ الرإلَى الْح
بلْ سالك ، بِطَرِيقِ الْمجاهرة الَّتي يوافق فيها السر الْإِعلَانَ والظَّاهر الْباطن والْقَصد اللَّفْظَ

كُونُ عت قَد الطَّرِيقَة هذهلْكت كالس نأَقَلَّ م هطَرخو لَمأَس هتب؛ اق وبذَا قَالَ أَيهلو
لَو أَتوا الْأَمر علَى وجهِه ، يخادعونَ اللَّه كَما يخادعونَ الصبيانَ: السختيانِي في هؤلَاءِ

 هِملَيلَ عهكَانَ أَس.  
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  :ال عقود المكره والمحت

ولَم يثْبت علَيه ، الْمكْره قَد أَتى بِاللَّفْظ الْمقْتضي للْحكْمِ: إذَا عرِف هذَا فَنقُولُ     
هكْم؛ حلَه دقَاص رغَي نِهكَول ،فْسِهن نالْأَذَى ع فْعد دا قَصمإِنفَاءِ ، وتانل كْمفَى الْحتفَان
هدقَص وجِبِ اللَّفْظمل هتادإِرلِ ؛ وعاءَ الْفضكْمِ اقْتلْحا ليضقْتم سلَي اللَّفْظ فْسأَنَّ ن ملفَع
أَثَرِهل ،عادخالْم راكالُ الْمتحكَذَا الْمه؛ و اللَّفْظ كبِذَل ودقْصالْم كْمالْح دقْصي لَم هفَإِن

ي احالَّذالَ بِهت ،رى آخنعم دا قَصمإِنا ؛ ودقْصي ا لَممهي أَنف رِكَانتشي هكْرالْمالُ وتحفَالْم
اهنعم لَا بِاللَّفْظو هكْمبِ حببِ ، بِالسبالس كرِ ذَلبِظَاهو اللَّفْظ كلَ بِذَلسوا التدا قَصمإِنو

بِإلَى شبكْمِ السرِ حغَي رءٍ آخي ،فْسِهن نرِ عرالض فْعد هدقَص باها رمهدأَح نلَك ،
كلَى ذَلع ذَرعي أَو دمحذَا يهللٍ، واطب إِيثَارو قطَالُ حإب هدقَص باغر رالْآخو ، ذَمذَا يهلو

كلَى ذَلا. عنههو هنم دلَا ب رأَم ،هكْرم ها أَنلَن رظَه نالٌ فَكَمتحم ها أَنلَن رظَه نأَنَّ م وهو ،
هكْرم هى أَنعاد نالَ فَكَميتاحال دا قَصمإن هى  أَنعاد نمو ، هكْررِ الْمأَم ورإِنْ كَانَ ظُهو

نم نيالِ أَبتحرِ الْمورِ أَمظُه.  

  :عقود الهازل 

     هيقَتقحو وجِبِهمل درِ قَصغَي نبِالْكَلَامِ م كَلَّمتي يالَّذ وازِلُ فَها الْهأَمو ، هجلَى ولْ عب
، واستغنى وصار ذَا حظٍّإذَا عظُم " جد فُلَانٌ"وهو مأْخوذٌ من ، لَّعبِ ونقيضه الْجادال

نزلَ الْكَلَام الَّذي يراد معناه وحقيقَته بِمنزِلَة صاحبِ ، من هزلَ إذَا ضعف وضؤلَ: والْهزلُ
إذْ قوام ؛ الي من ذَلكواَلَّذي لَم يرد معناه وحقيقَته بِمنزِلَة الْخ، الْحظِّ والْبخت والْغنى

اهنعالْكَلَامِ بِم ،هالمو ظِّهلِ بِحجالر اموقو ، نع ورهشةَ الْمريريثُ أَبِي هدح يهاءَ فج قَدو



٣٤ 
 

، والطَّلَاق، النكَاح: ثَلَاثٌ جِدهن جِد وهزلُهن جِد{م ى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
  .١}والرجعةُ

، وكَذَلك نِكَاحه صحيح كَما صرح بِه النص، فَأَما طَلَاق الْهازِلِ فَيقَع عند الْجمهورِ     
ينابِعالتو ةابحالص نفُوظُ عحالْم وذَا ههورِ، وهملُ الْجقَو وهي، وف قْهالْفى وازِلَ أَتأَنَّ الْه ه

هكْمحمٍ للْزم رلِ غَيبِالْقَو ،داقلْعارِعِ لَا للشابِ لبلَى الْأَسكَامِ عالْأَح يبترتى ، وفَإِذَا أَت
أَنَّ الْهازِلَ قَاصد وذَلك ، لأَنَّ ذَلك لَا يقف علَى اختيارِه؛ بِالسببِ لَزِمه حكْمه شاءَ أَم أَبى

وجِبِهمو اهنعبِم هلْمع عم لَه رِيدلِ ملْقَول ، كذَلل دى قَصنعلْمنِ لمضتالْم اللَّفْظ دقَصو
فَإِنهما قَصدا ؛ إلَّا أَنْ يعارِضه قَصد آخر كَالْمكْره والْمخادعِ الْمحتالِ، للْمعنى لتلَازمهِما

وجِبِهملِ وى الْقَونعم رغَي رئًا آخيا ، شلَا مو هكْمح دقْصي لَمو ببالس دازِلُ فَقَصا الْهأَمو
 هأَثَر هلَيع بترفَت هكْمي حافني.  

الْحديثُ والْآثَار تدلُّ علَى أَنَّ من : احِ وبابِه قَالَومن فَرق بين الْبيعِ وبابِه والنكَ     
وإِلَّا لَقَالَ الْعقُود كُلُّها أَو ، ومنها ما لَا يكُونُ كَذَلك، الْعقُود ما يكُونُ جِده وهزلُه سواءً

ن جِهة الْمعنى فَإِنَّ النكَاح والطَّلَاق والرجعةَ والْعتق وأَما م، الْكَلَام كُلُّه جِده وهزلُه سواءٌ
ولهذَا تجِب ، وأَما الطَّلَاق فَإِنه يوجِب تحرِيم الْبضعِ، أَما الْعتق فَظَاهر ؛فيها حق اللَّه تعالَى

ت إِنْ لَمو يهف ةادهةُ الشةُإقَامجوا الزها ، طْلُبامرا كَانَ حلَّ مح يدفي هكَاحِ فَإِني النف ككَذَلو
ةراهصبِالْم الثَّابِت رِيمحالت وهلَالًا وا كَانَ حةَ ممرحرِ؛ وهإلَّا بِالْم احبتسذَا لَا يهلإِذَا ، وو

لْعل كُني لَم ككَانَ كَذَل دكَامِ  -بالْأَح هذهوجِبِ لبِ الْمبي الساطعت عم-  بترأَنْ لَا ي

                                                             

 وأقره صحيح الحاكم وقال حسن الترمذي؛ وقال والدارقطني  والحاكم ماجة وابن والترمذي داود وأبو أحمد رواه)  ١(
 غيره ووثقه الحديث منكر النسائي قال فيه مختلف وهو أردك بن حبيب بن الرحمن عبد رواية من وهو الإلمام صاحب

  ).٣/٢٠٩ تلخيصال: انظر ( حسن هذا على فهو
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؛ كَما لَيس لَه ذَلك في كَلمات الْكُفْرِ إذَا هزلَ بِها كَما صرح بِه الْقُرآنُ، علَيها موجِباتها
إذْ لَيس للْعبد أَنْ يهزِلَ ؛ ه لَا يمكن قَولُه مع رفْعِ ذَلك الْحقفَإِنَّ الْكَلَام الْمتضمن لحق اللَّ

هوددبِح بلَاعتلَا يو هاتبِآي زِئهتسلَا يو هبر عم .  

     ابِهبعِ ويالْب لَافذَا بِخه؛ وم وي هالِ الَّذي الْمف فرصت هفَإِنيمالْآد قح ضذَا ، حهلو
فَإِذَا تكَلَّم ، والْإِنسانُ قَد يلْعب مع الْإِنسان وينبسِطُ معه، يملك بذْلَه بِعوضٍ وغَيرِ عوضٍ

ادالْج كْمح هملْزي لَم هجذَا الْولَى ه؛ عزائج هعم احزأَنَّ الْما  ؛ للَ وأمزالْهو باللَّع
بِخلَاف جانِبِ ، فَيكُونُ جِد الْقَولِ وهزلُه سواءً، غير جائزٍفوالْمزاح في حقُوقِ اللَّه تعالَى 

ادبصلَّ، الْع بِيى أَنَّ النرى االله عليه وسلَّأَلَا تبيو ةابحالص عم حزمم كَانَ يمطُهاس،  عا مأَمو
كُلَّ الْجِد جِدالَى فَيعت هب؛ رفْسِهي نف اتادبالْع بِهشكَاحِ يالن قْدأَنَّ ع هحضوا يممو ، ولْ هب

لَى نع مقَدافْمهل ،اجِدسي الْمف هقْدع بحتسذَا يهلو ،الْب نى عهنياويهعِ فرِطُ ، يتشي نمو
ةوعرشبِالْأَذْكَارِ الْم اقًا لَهإلْح كذَل يهى فاعر ةبِيرلَفْظًا بِالْع لُ ، لَهزالْه وزجذَا لَا يثْلُ همو

بِه ، هدقْصي إِنْ لَمو هكْمح هلَيع ارِعالش بتر بِه كَلَّملَى بِ، فَإِذَا تارِعِ عالش ةكْمِ وِلَايح
دبالْع ،ببالس دقَص كَلَّففَالْم ،كْمالْح دقَص ارِعالشا ، وملَاهنِ كيودقْصا مارفَص.  

  خلافه ما لَم يقُم دليلٌ علَىالظاهر حكَام جارِيةٌ علَى الأَ

     ا جذَا أَنَّ مبِه رظَه قَدصلَّو هةٌ فَإِنرِيعش ي بِهأْتا تلُ مأَكْم وولُ هسالر ى االله عليه اءَ بِه
ولَم يؤمر ، م أُمر أَنْ يقَاتلَ الناس حتى يدخلُوا في الْإِسلَامِ ويلْتزِموا طَاعةَ اللَّه ورسولهوسلَّ

بلْ يجرِي علَيهِم أَحكَام اللَّه في الدنيا إذَا ، ا أَنْ يشق بطُونهمأَنْ ينقِّب عن قُلُوبِهِم ولَ
ينِهي دلُوا فخد ،هِماتنِيو لَى قُلُوبِهِمع ةري الْآخف هكَامرِي أَحجيلَى ، وا عينالد كَامفَأَح

ونفَى عنهم أَنْ يكُونوا ، ولهذَا قَبِلَ إسلَام الْأَعرابِ، لْإِيمانوأَحكَام الْآخرة علَى ا، الْإِسلَامِ
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نِينمؤئًا، ميش هولسرو لَّهل هِمتابِ طَاعثَو نم كذَل عم مهقُصنلَا ي هأَن ربأَخو ، لَامقَبِلَ إسو
 ؛وأَنهم في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ، نه لَا ينفَعهم يوم الْقيامة شيئًاوأَخبر أَ، الْمنافقين ظَاهرا

ادبلْعل رظْها يلَى مةٌ عارِيالَى جعت بالر كَامفَأَح ، لَافخ وهرا أَظْهلَى أَنَّ ميلٌ علد قُمي ا لَمم
وهطَنا أَبم.  

  :مسألة دلالة الشبه ودلالة اللعان 

لَولَا ما مضى من كتابِ اللَّه لَكَانَ {م ى االله عليه وسلَّصلَّ النبِيوقول أَما قصةُ الْملَاعنِ      
هما بِاللِّعان لَكَانَ إنما أَراد بِه لَولَا حكْم اللَّه بين -واَللَّه أَعلَم  - فَهذَا  ١}لي ولَها شأْنٌ

هرغَي را آخكْمي حضقْتي بِه تيمر نبِم لَدالْو هبأَش ، كْمى حأَلْغ بِاللعان اللَّه كْمح نلَكو
هبذَا الشرِ، هالْآخ  نى ما أَقْومهدأَحو يلَانلا دمه؛ فَإِنو لُ بِهمافَكَانَ الْعاجِب ، ا لَوذَا كَمهو

هبيلُ الشلداشِ وريلُ الْفلد ضارعت ، صبِالن هبإلَى الش تفلْتلَا ناشِ وريلَ الْفللُ دمعا نفَإِن
   ٢ا معارِض لَها؟أَين في هذَا ما يبطلُ الْمقَاصد والنيات والْقَرائن الَّتي لَو، والْإِجماعِ

  : كم في الْمنافقين بِحكْمِ الْكُفْرِمسألة الح

     لُها قَوأَما : "وهنى مي لَا أَقْوالَّت لَالَةالد عكْمِ الْكُفْرِ مبِح ينقافني الْمف كُمحي لَم هإن
تادهشو مهنالَى ععت اللَّه ربخ يهوهِملَيع ه" هابوا : فَجينالد كَامرِ أَحجي الَى لَمعت أَنَّ اللَّه

هادبي عف هلْملَى عع ، هانحبس ملإِنْ عا وهلَيلَّةً عا أَدهبصي نابِ الَّتبلَى الْأَسا عاهرا أَجمإِنو
وإِذَا أَطْلَع اللَّه رسولَه علَى ذَلك لَم ، ها مظْهِرونَ لخلَاف ما يبطنونَوتعالَى أَنهم مبطلُونَ في

 يكُن ذَلك مناقضا لحكْمه الَّذي شرعه ورتبه  علَى تلْك الْأَسبابِ كَما رتب علَى الْمتكَلِّمِ

                                                             

  .تخريجه بتقدم الحديث )  ١(
  . الصحابة وجمهورِ الْأَئمة علَى الْعملِ بِالْقَرائنِ واعتبارِها في الْأَحكَامِ وسيأْتي دلَالَةُ الْكتابِ والسنة وأَقْوالُ)  ٢(
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لَع رسولَه وعباده الْمؤمنِين علَى أَحوالِ كَثيرٍ من الْمنافقين وأَنهم لَم بِالشهادتينِ حكْمه وأَطْ
مهقَادتاع ملُهقَو طَابِقي.  

  : الْقَذْفبالتعرِيضِ مسألة 

فَلَيس فيه ما يدلُّ علَى " غُلَاما أَسوديا رسولَ اللَّه إنَّ امرأَتي ولَدت : "وأَما الَّذي قَالَ     
أَيستلْحقُه : وإِنما أَخبره بِالْواقعِ مستفْتيا عن حكْمِ هذَا الْولَد، الْقَذْف لَا صرِيحا ولَا كنايةً

م وقَرب لَه الْحكْم بِالشبه ى االله عليه وسلَّي صلَّمع مخالَفَة لَونِه للَونِه أَم ينفيه فَأَفْتاه النبِ
هي ذَكَر؛ الَّذهولقَبل نكُونَ أَذْعيل ،رِ لَهداحِ الصرشاناضٍ، ولَى إغْمع لُهقْبلَا يو.  

ولَيست ، أَما أَنا فَلَست بِزان: يرهفَأَين في هذَا ما يبطلُ حد الْقَذْف بِقَولِ من يشاتم غَ     
ةانِيي بِزرِيحِ، أُمصالت نكَى مأَنو عجأَو وي هرِيضِ الَّذعالت نذَا موِ هحنو،  دنع هورظُهو

ووافَقَه الصحابةُ ، وقَد حد عمر بِالتعرِيضِ في الْقَذْف ؛كُلِّ سامعٍ بِمنزِلَة ظُهورِ الصرِيحِ
ينعماسِ، رضي االله عنهم أَجيالْق ضحم وهو ياعزالْأَوو ةيندلِ الْملُ أَهقَو وهو ، قَعا يكَم

ةاينالْكرِيحِ وبِالص الطَّلَاق ،ا وماللَّفْظُ إنىونعلَى الْمع هلَالَتدل عةَ ؛ ضى غَاينعالْم رفَإِذَا ظَه
ةدفَائ يركَث يِيرِ اللَّفْظغي تف كُني ورِ لَمالظُّه.  

  : قَبولِ توبة الزنديقِمسألة 

      لُها قَوأَمو" :لَيع را ظَهم لَافاسِ بِخلَى النع كَمح نزِيلِ منالت لَافخ نم لَمسي لَم هِم
ةنالسيقِ" ودنالز ةبوولِ تإلَى قَب كبِذَل يرشي هفَإِن ، دترالْم ةبوولِ تقَبو هلَامبِإِس همقْنِ دحو

ومن لَم يقْبلْ ، اع بين الْأُمة مشهوروهاتان مسأَلَتان فيهِما نِز، وإِنْ ولد علَى الْإِسلَامِ
، فَإِنَّ الزنديق قَد علم أَنه لَم يزلْ مظْهِرا للْإِسلَامِ؛ إنه لَا سبِيلَ إلَى الْعلْمِ بِها: توبتهما يقُولُ
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الخالٌ مالثَّانِي ح هلَامبِإِس لَه ددجتي فَلَمهلَيا كَانَ عمفَةٌ ل ،يلرِ الْأَصالْكَاف لَافإذَا ؛ بِخ هفَإِن
، والزنديق إنما رجع إلَى إظْهارِ الْإِسلَامِ، أَسلَم فَقَد تجدد لَه بِالْإِسلَامِ حالٌ لَم يكُن علَيها

فَإِذَا أَسلَم تيقَّنا أَنه أَتى ، رِه غَير مستترٍ بِه ولَا مخف لَهوأَيضا فَالْكَافر كَانَ معلنا لكُفْ
، والزنديق بِالْعكْسِ فَإِنه كَانَ مخفيا لكُفْرِه مستترا بِه، بِالْإِسلَامِ رغْبةً فيه لَا خوفًا من الْقَتلِ

ا فبِم ذْهاخؤن فَلَم هنع عجفَإِذَا ر بِه اهذْنآخو انِهسلَى لع رفَإِذَا ظَه هلَيع رظْهي إذَا لَم ي قَلْبِه
وأَيضا ، لَم يرجِع عن أَمرٍ كَانَ مظْهِرا لَه غَير خائف من إظْهارِه وإِنما رجع خوفًا من الْقَتلِ

فَإِنَّ اللَّه لَامالْإِس مهفَعني لَم هأْسا بأَوإذَا ر مهأَن هادبي عف نالَى سعت ، دنع لَما أَسمذَا إنهو
قَبِلْنا ولهذَا لَو جاءَ من تلْقَاءِ نفْسِه وأَقَر بِأَنه قَالَ كَذَا وكَذَا وهو تائب منه ، معاينة الْبأْسِ

لْهقْتن لَمو هتبوت . ةرلِ الْقُدقَب نوا مابإنْ ت مهأَن ارِبِينحي الْمف نالَى سعت ا فَإِنَّ اللَّهضأَيو
مهتبوت قُبِلَت هِملَيع ،هِملَيع ةرالْقُد دعةُ ببوالت مهفَعنلَا تةُ، وبارحملَامِ  ولْإِسيقِ لدنالز

انِهنسو هدعِ الطَّرِيقِ بِيقَاط ةبارحم نم ظَمأَع انِهس؛ بِل اندالْأَبالِ ووي الْأَمذَا فةَ هنتفَإِنَّ ف
انالْإِيمي الْقُلُوبِ ويقِ فدنةَ الزنتفو ،هتبولَ تقْبلَى أَلَّا تأَو وفَه هلَيع ةرالْقُد دعا فَإِنَّ ، بضأَيو

فَلَو قُبِلَت توبته لَكَانَ تسليطًا لَه علَى بقَاءِ نفْسِه بِالزندقَة والْإِلْحاد ، الزنديق هذَا دأْبه دائما
إلَى م ادعو لَامالْإِس رأَظْه هلَيع را قَدكُلَّموهلَيارِ ، ا كَانَ عبِإِظْه نأَم هأَن ملع قَدا وميلَا سو

فَلَا يزعه خوفُه من الْمجاهرة بِالزندقَة والطَّعنِ في الدينِ ومسبة اللَّه ، الْإِسلَامِ من الْقَتلِ
وأَيضا فَإِنَّ من سب اللَّه ورسولَه فَقَد ، إلَّا بِقَتله، إِسلَامِورسوله فَلَا ينكَف عدوانه عن الْ

والْحدود لَا تسقُطُ ، فَجزاؤه الْقَتلُ حدا، حارب اللَّه ورسولَه وسعى في الْأَرضِ فَسادا
ب أَنَّ محاربةَ هذَا الزنديقِ للَّه ورسوله وإِفْساده في ولَا ري، بِالتوبة بعد الْقُدرة اتفَاقًا

فَكَيف تأْتي الشرِيعةُ بِقَتلِ من صالَ علَى عشرة دراهم ، الْأَرضِ أَعظَم محاربةً وإِفْسادا
و هتبولُ تقْبلَا تو نِهدلَى بع أَو يمذل ةنسو ابِ اللَّهتلَى كلُ عوالص هأْبد نلِ مي بِقَتأْتلَا ت
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ئمِ رسوله والطَّعن في دينِه وتقْبلُ توبته بعد الْقُدرة علَيه؟ وأَيضا فَالْحدود بِحسبِ الْجرا
دفَاسالْمو ،ذَا أَغْلَظُ الْجةُ هرِيمجمِوائظَمِ ، رأَع نم ينملسرِ الْمأَظْه نيب هقَائةُ بدفْسمو
دفَاسالْم.  

وهي أَنَّ الشارِع إنما قَبِلَ توبةَ ، وها هنا قَاعدةٌ يجِب التنبِيه علَيها لعمومِ الْحاجة إلَيها     
 نم يلرِ الْأَصالْكَاف هنى مأَقْو وا هم هارِضعي لَم رظَاه هأَنلَامِ لبِالْإِس لُ ، كُفْرِهمالْع جِبفَي

؛ بِهفتنم ارِضعالْممِ وقْنِ الدحضٍ لقْتم هأَنل ،همد بِيحا يم رأَظْه قَد هفَإِن يقدنا الزفَأَم ،
دعب هارلَالَةً  فَإِظْهد همدبِيحِ لالْكُفْرِ الْم كالِ ذَلولَى زلُّ عدلَا ي لَامالْإِسو ةبولتل هلَيع ةرالْقُد

نُ دليلًا وأَما انتفَاءُ الظَّن فَلأَنَّ الظَّاهر إنما يكُو، أَما انتفَاءُ الْقَطْعِ فَظَاهر، قَطْعيةً ولَا ظَنيةً
هلَافبِخ ناطأَنَّ الْب تثْبي ا إذَا لَميححص ، رٍ قَدإلَى ظَاه فَتلْتي نِ لَماطلَى الْبيلٌ علد فَإِذَا قَام

هلَافبِخ ناطأَنَّ الْب ملكُ، عحمِ أَنْ ياكلْحل وزجلَا ي هلَى أَنع اسالن فَقذَا اتهلو لَافبِخ م
هلْمولُ، عدالْع كبِذَل هدنع هِدإِنْ شا، ولَافَهخ لَمعي إذَا لَم هِمتادهبِش كُمحا يمإِنو ،

 هنم نأَس وه نمقُولَ لثْلَ أَنْ يم يهف بكَاذ هأَن ملا عارإقْر أَقَر لَو ككَذَلنِ"وذَا ابيه " لَم
وكَذَلك الْأَدلَّةُ الشرعيةُ مثْلُ خبرِ الْواحد الْعدلِ والْأَمرِ ، يثْبت نسبه ولَا ميراثُه اتفَاقًا

الخا يهنى ميلٌ أَقْولد قُمي ا إذَا لَمهاعبات جِبا يماسِ إنيالْقومِ ومالْعيِ وهالناوهرظَاه ف.  

     هتيدقع ادلَى فَسيلُ علالد قَام قَد يقدنذَا الزذَا فَهه رِفإِذَا عو ، هتانهتاسو يبِهكْذتو
كْثَر مما كَانَ فَإِظْهاره الْإِقْرار والتوبةَ بعد الْقُدرة علَيه لَيس فيه أَ؛ وقَدحه فيه، بِالدينِ

فَلَا يجوز الاعتماد ؛ وهذَا الْقَدر قَد بطَلَت دلَالَته بِما أَظْهره من الزندقَة، يظْهِره قَبلَ هذَا
ولَا ، هر بطْلَانُ دلَالَته علَيه لتضمنِه إلْغاءَ الدليلِ الْقَوِي وإِعمالَ الدليلِ الضعيف الَّذي قَد ظَ

ذأْخذَا الْمةُ هحصظَرِ وذَا النةُ هقُو فصنلَى الْمفَى عخي ، كالمو ةيندلِ الْمأَه بذْهذَا مهو
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دعنِ سب ثاللَّيو ابِهحأَصو ،أَبِي ح ننِ عيتايوالر نم ورصنالْم وهى ، نِيفَةَودإح وهو
ابِهحأَص نم يرا كَثهرصن دمأَح نع اتايوالر ،هنع اتايوالر صأَن يلْ هب ، لَّها ليو

بجالْع ،نلَّةَ زأَد هلَيع ةرالْقُد دعب انِهسلَامِ بِللْإِسل ارِهيلُ إظْهلد قَاوِمي فا كَيهركَرتو هقَتد
فيه في  منه مرةً بعد مرة وإِظْهاره كُلَّ وقْت للاستهانة بِالْإِسلَامِ والْقَدحِ في الدينِ والطَّعنِ

ذَلك من الْأَدلَّة؟ ولَا  كُلِّ مجمعٍ ؟مع استهانته بِحرمات اللَّه واستخفَافه بِالْفَرائضِ وغَيرِ
ولَا تترك الْأَدلَّةُ الْقَطْعيةُ لظَاهرٍ قَد تبين عدم ، ينبغي لعالمٍ قَطُّ أَنْ يتوقَّف في قَتلِ مثْلِ هذَا

  .بِغيرِ موجِبٍ ولَا تسقُطُ الْحدود عن أَربابِ الْجرائمِ، دلَالَته وبطْلَانها

 نعم لَو أَنه قَبلَ رفْعه إلَى السلْطَان ظَهر منه من الْأَقْوالِ والْأَعمالِ ما يدلُّ علَى حسنِ     
ةوحصالن ةبولَى التعلَامِ والْإِس ،هنم كذَل ركَرتو ،أَب ا قَالَهلْ كَمقْتي ي لَمف دمأَحو فوسو ي

أَلَةسي الْمالِ فالْأَقْو نسيلُ أَحفْصذَا التهو اتايوى الردإح.  

قُلْ هلْ { : ومما يدلُّ علَى أَنَّ توبةَ الزنديقِ بعد الْقُدرة لَا تعصم دمه قوله تعالى     
ا إلَّا إحونَ بِنصبرت أَو هدنع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصأَنْ ي بِكُم صبرتن نحننِ ويينسى الْحد

بِالْقَتلِ إنْ أَظْهرتم ما في } أَو بِأَيدينا{: قَالَ السلَف في هذه الْآية )٥٢التوبة (}بِأَيدينا 
ا قَالُوا، قُلُوبِكُمكَم وهكُونُ  ؛ولَا ي نِينمؤي الْمدالْكُفْرِ بِأَي نم هوننطبا يلَى مع ذَابأَنَّ الْعل

فَلَو قُبِلَت توبتهم بعد ما ظَهرت زندقَتهم لَم يمكِّن الْمؤمنِين أَنْ يتربصوا ؛ إلَّا بِالْقَتلِ
يبصأَنْ ي قَةادنبِالزيهِمدبِأَي اللَّه موا ؛ هرأَظْه كلَى ذَلع موهذِّبعوا أَنْ يادا أَركُلَّم مهأَنل

وعند هذَا فَأَصحاب هذَا ، والْأَدلَّةُ علَى ذَلك كَثيرةٌ جِدا، الْإِسلَام فَلَم يصابوا بِأَيديهِم قَطُّ
نحن أَسعد بِالتنزِيلِ والسنة من مخالفينا في هذه الْمسأَلَة الْمشنعين علَينا : الْقَولِ يقُولُونَ

  .وبِاَللَّه التوفيق، بِخلَافها



٤١ 
 

  :مسألة الشرط المتقدم 

     لُها قَوأَمو" :فْسِهن قْدإلَّا بِالْع قْدع دفْسلَا يو ،وهرأَخلَا تو همقَدءٍ تيبِش دفْسلَا ، لَا يو
الْعقْد عن  صلْب يريرِيد أَنَّ الشرطَ الْمتقَدم لَا يفْسِد الْعقْد إذَا ع" ولَا أَمارةَ علَيه، بِتوهمٍ

هتنقَارم ، ورهمج يهف الَفَهخ لٌ قَدذَا أَصهلْمِولِ الْعقَالُوا، أَهمِ : وقَدتالْم طرالش نيب قلَا فَر
قَارِنالْم؛ وهلَافإِسو همقَدلْ بِتزت مِ لَمقَدتالْم طرةُ الشدفْسا ، إذْ مقَارِنم هتدفْسلْ مب

تقَدمِ الشرط إذَا كَانا قَد علما وعلم اللَّه تعالَى وأَي مفْسدة زالَت بِ، كَمفْسدته متقَدما
 قْدةَ الْعورا صرأَظْهمِ ورحلِ الْماطالْب طرالش كلَى ذَلا عقَدا عما إنمهونَ أَنراضالْحو

رالش كرِ بِذَلفْسِ الْأَمي نف دقَيم وهطْلَقًا؟ وم كَاحأَنَّ الن قْدلَ الْعطَا قَبرتمِ؟ فَإِذَا اشرحالْم ط
ثُم عقَدا علَى ما اتفَقَا ، وتواطَآ علَيه، وتعاهدا علَى ذَلك، نِكَاح تحليلٍ أَو متعة أَو شغارٍ

هلَيلْبِ الْ، عي صف طرالش ةادإع نا عكَتسوهامزالْتو كْرِهمِ ذقَدلَى تا عادمتاع قْدع ، لَم
 .يخرج الْعقْد بِذَلك عن كَونِه عقْد تحليلٍ ومتعة وشغارٍ حقيقَةً
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 ََ ةَِ ِرَاا َ  

إلَيها إلَّا بِأَسبابٍ وطُرقٍ تفْضي إلَيها كَانت طُرقُها لَما كَانت الْمقَاصد لَا يتوصلُ      
فَوسائلُ الْمحرمات والْمعاصي في كَراهتها والْمنعِ منها ، وأَسبابها تابِعةً لَها معتبرةً بِها

هاطَاتبتارا وهاتا إلَى غَايهائبِ إفْضسابِحا ، ا بِههتبحي مف اتبالْقُرو اتلُ الطَّاعائسوو
وكلَاهما ، فَوسيلَةُ الْمقْصود تابِعةٌ للْمقْصود؛ والْإِذْن فيها بِحسبِ إفْضائها إلَى غَايتها

ودقْصم ،اتايالْغ دقَص ودقْصم هنةٌ قَ، لَكودقْصم يهلِوائسالْو دالَى ؛ صعت بالر مرفَإِذَا ح
، وتثْبِيتا لَه، تحقيقًا لتحرِيمه، شيئًا ولَه طُرق ووسائلُ تفْضي إلَيه فَإِنه يحرمها ويمنع منها

اهمح بقْرا أَنْ يعنما، ولَ وائسالْو احأَب لَورِيمِوحلتا لقْضن كلَكَانَ ذَل هةَ إلَييفْضالْم عائلذَّر ،
فُوسِ بِهلناءً لإِغْرا، وكُلَّ الْإِب كى ذَلأْبي هلْمعالَى وعت هتكْمح١.ءِو  

  :أقسام الذرائع

كَشربِ الْمسكرِ الْمفْضي إلَى مفْسدة  ؛وسيلَةٌ موضوعةٌ للْإِفْضاءِ إلَى الْمفْسدة :الْأَولُ     
وضعت مفْضيةً لهذه الْمفَاسد ولَيس لَها  التي قْوالِالأَو فْعالِمن الأَ ونحوِ ذَلك، السكْرِ

  . ظَاهر غَيرها

                                                             

هي الوسيلة والطريق إلى الشيء، لكن غلب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل المفضية إلى المفاسد، وأصل  عةالذري)  ١(
لأنه يمنع الأسباب والوسائل المفضية إلى المفاسد، وهذا وجه أكيد  سد الذرائع يؤكد أصل المصالح ويوثقه ويشد أزره

وقاعدة سد ) . ٢٥٠و ٢٤٥الوجيز في أصول الفقه (من وجوه المصلحة، فهو إذن متمم لأصل المصلحة ومكمل له 
؛ قواعد متلازمةم كالواقع في صلب العقد؛ هي الذرائع، وقاعدة اعتبار القصود في العقود، وقاعدة تأثير الشرط المتقد

ومن لَم يسد الذَّرائع لَم يعتبِر الْمقَاصد ولَا ، يؤثِّر الشرطُ متقَدما ومقَارِنا: فَمن سد الذَّرائع اعتبر الْمقَاصد وقَالَ
  ) .بتصرف يسير ٢/١٠٢الإعلام (ا إلَّا بِإِبطَالِ جميعها ولَا يمكن إبطَالُ واحدة منه، الشروطَ الْمتقَدمةَ
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كَمن يعقد النكَاح  ؛وسلُ إلَى الْمفْسدةوسيلَةٌ موضوعةٌ للْمباحِ قُصد بِها الت: الثَّانِي     
  . ونحوِ ذَلك، أَو يعقد الْبيع قَاصدا بِه الربا، قَاصدا بِه التحليلَ

نها مفْضيةٌ وسيلَةٌ موضوعةٌ للْمباحِ لَم يقْصد بِها التوسلُ إلَى الْمفْسدة لَك: الثَّالثُ     
كَمن يصلِّي تطَوعا بِغيرِ سببٍ في أَوقَات  ؛إلَيها غَالبا ومفْسدتها أَرجح من مصلَحتها

  .ونحوِ ذَلك ، أَو يسب أَرباب الْمشرِكين بين أَظْهرِهم، النهيِ

     ابِعالر :يلَةٌ مسو نم حجا أَرهتلَحصمو ةدفْسي إلَى الْمفْضت قَداحِ وبلْمةٌ لوعضو
وفعلُ ، النظَر إلَى الْمخطُوبة والْمستامة والْمشهود علَيها ومن يطَؤها ويعاملُهاك ؛مفْسدتها

الن قَاتي أَوابِ فبالْأَس اتيِذَوه، كذَل وحنرٍ وائج لْطَاني سذ دنع قةُ الْحمكَلو .  

فَالشرِيعةُ جاءَت بِإِباحة هذَا الْقسمِ أَو استحبابِه أَو إيجابِه بِحسبِ درجاته في      
ةلَحصالْم ،لِ كَرمِ الْأَوسالْق نعِ منبِالْم اءَتجي وف هاتجربِ دسا بِحرِيمحت ةً أَواه
ةدفْسالْم ،طسنِ الْويمسي الْقف ظَرالن يقعِ : بنالْم ا أَوهِمتاحةُ بِإِبرِيعالش اءَتا جما مملْ هه

  :منهما ؟ فَنقُولُ

 وهجو نعِ منلَى الْملَالَةُ ع١الد :  

ولَا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه عدوا بِغيرِ {: قوله تعالى ـ ١     
مع كَون السب غَيظًا  -فَحرم اللَّه تعالَى سب آلهة الْمشرِكين  )١٠٨الأنعام (}علْمٍ

وكَا وكَانت مصلَحةُ ترك ، لكَونِه ذَرِيعةً إلَى سبهِم اللَّه تعالَى -م وحميةً للَّه وإِهانةً لآلهتهِ

                                                             

ذكر المؤلف رحمه االله تسعة وتسعين وجها لاعتبار سد الذرائع في الشريعة مقتصرا عليها تفاؤلاً من موافقة عدد )  ١(
  .ار، ونذكر منها واحدا وعشرين وجها طلبا للاختصالأسماء الحسني التي من أحصاها دخل الجنة 
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هِمتهآلا لنبس ةلَحصم نم حجالَى أَرعت هتبسم ، نعِ منلَى الْمرِيحِ عصلْ كَالتب بِيهنذَا كَالتهو
  .سببا في فعلِ ما لَا يجوزالْجائزِ لئَلَّا يكُونَ 

 )٣١النور (}ولَا يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن{: قوله تعالى ـ ٢     
ما إلَى سببكُونَ سئَلَّا يل فْسِهي نا فزائإِنْ كَانَ جلِ وجبِ بِالْأَررالض نم نهعنالِ فَمجعِ الر

هِنإلَي مهنم ةوهالش ياعود كذَل يرثالِ فَيلْخالْخ توص.  

 )١٠٤البقرة (}يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تقُولُوا راعنا وقُولُوا اُنظُرنا{: ـ قوله تعالى ٣     
الْكَل هذقُولُوا هأَنْ ي هانحبس ماههةَ نم-  ريا الْخبِه مهدقَص عةً  - مذَرِيع ملُهكُونَ قَوئَلَّا يل

طَابِهِمخو هِمالي أَقْوف ودهبِالْي هبشصلَّ؛ إلَى الت بِيا النونَ بِهباطخوا يكَان مهى االله عليه فَإِن
؛ فَنهى الْمسلمونَ عن قَولها، ونَ فَاعلًا من الرعونةويقْصد، م ويقْصدونَ بِها السبوسلَّ

ةهابشالْم ةذَرِيعا لدصلَّ، س بِيلنل ودها الْيقُولَهةً إلَى أَنْ يذَرِيع ككُونَ ذَلئَلَّا يلى االله عليه و
  .غَير ما يقْصده الْمسلمونَم تشبها بِالْمسلمين يقْصدونَ بِها وسلَّ

اذْهبا إلَى فرعونَ إنه طَغى فَقُولَا لَه {: قوله تعالى لكَليمه موسى وأَخيه هارونَـ  ٤     
لأَعظَمِ أَعدائه فَأَمر تعالَى أَنْ يلينا الْقَولَ  )٤٤و ٤٣طه (}قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى

هلَيع ماهتأَعا وكُفْر مهدأَش؛ و يرِهفنةً إلَى تذَرِيع بِه يققح هأَن عم لِ لَهكُونَ إغْلَاظُ الْقَوئَلَّا يل
ةجامِ الْحيقل رِهبمِ صدعلَ، وع بترتئَلَّا يزِ لائالْج نا عماههالَىفَنعت هإلَي هأَكْر وا هم هي.  

؛ وأَمرهم بِالْعفْوِ والصفْحِ، أَنه تعالَى نهى الْمؤمنِين في مكَّةَ عن الانتصارِ بِالْيدـ  ٥     
نةً مدفْسم ظَمأَع وا هقُوعِ مةً إلَى وذَرِيع مهارصتكُونَ انئَلَّا يالِ  لمتاحاءِ والْإِغْض ةدفْسم

  .ومصلَحةُ حفْظ نفُوسهِم ودينِهِم وذُريتهِم راجِحةٌ علَى مصلَحة الانتصارِ والْمقَابلَة، الضيمِ
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من {: ليه وسلم قَالَى االله ععن عبد اللَّه بنِ عمر أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ يوِما رـ  ٦     
، نعم: يا رسولَ اللَّه وهلْ يشتم الرجلُ والديه؟ قَالَ: الْكَبائرِ شتم الرجلِ والديه قَالُوا

اهأَب بسلِ فَيجا الرأَب بسي ،هأُم بسفَي هأُم بسيصلَّ. ١}و ولُ اللَّهسلَ رعى االله عليه فَج
  .سابا لَاعنا لأَبويه بِتسببِه إلَى ذَلك وتوسله إلَيه وإِنْ لَم يقْصدهالرجل م وسلَّ

مع كَونِه مصلَحةً  -م كَانَ يكُف عن قَتلِ الْمنافقين ى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّـ  ٧     
- هناسِ عيرِ النفنةً إلَى تكُونَ ذَرِيعئَلَّا يل ،ملُهقَوو :هابحلُ أَصقْتا يدمحذَا  ٢،إنَّ مفَإِنَّ ه

يهلْ فخدي لَم نمو يهلَ فخد نملَامِ مالْإِس نع فُورالن وجِبلَ يالْقَو ،ريرِ أَكْبفنةُ التدفْسمو 
هِملقَت كرت ةدفْسم نلِ، مالْقَت ةلَحصم نم ظَمأَع يفأْلةُ التلَحصمو.  

وإِنْ كَانَ إنما يقَع علَى محاسنِ الْخلْقَة  -أَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِغض الْبصرِ ـ  ٨     
 عِ اللَّهني صفَكُّرِ فالتا  -ودظُورِسحإلَى الْم ةيفْضالْم ةوهالشو ةادالْإِر ةذَرِيعل.  

ولَعن من ، م نهى عن بِناءِ الْمساجِد علَى الْقُبورِى االله عليه وسلَّأَنَّ النبِي صلَّ ـ ٩     
كلَ ذَلورِ، فَعيص الْقُبصجت نى عهنا، وهرِيفشتو ،تاواجِدسا مهاذا ، خهإلَي لَاةالص نعو

وعن شد ، ونهى عن اتخاذها عيدا، وأَمر بِتسوِيتها، وعن إيقَاد الْمصابِيحِ علَيها، وعندها
وحرم ذَلك علَى ، ا والْإِشراك بِهالئَلَّا يكُونَ ذَلك ذَرِيعةً إلَى اتخاذها أَوثَان، الرحالِ إلَيها

ةلذَّرِيعا لدس هدقْصي لَم نمو هدقَص نم.  

                                                             

)٢  (هلَيع فَقتم .  
  . عنهما االله رضي االله عبد بن جابرعن  متفَق علَيه الحديث)  ١(
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 ١،م نهى عن الصلَاة عند طُلُوعِ الشمسِ وعند غُروبِهاى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١٠     
وكَانَ النهي عن الصلَاة للَّه ، وقْت سجود الْمشرِكين للشمسِوكَانَ من حكْمة ذَلك أَنهما 

ةرالظَّاه ةهابشالْم ةذَرِيعا لدس قْتالْو كي ذَلف ، دي الْقَصف ةهابشةٌ إلَى الْمذَرِيع يي هالَّت
ةالذَّرِيع هذه دعب عبِال، م ف؟فَكَيةعِ الْقَرِيبائذَّر  

، م نهى عن التشبه بِأَهلِ الْكتابِ في أَحاديثَ كَثيرةى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١١     
هلكَقَو :}مفُوهالونَ فَخغبصى لَا يارصالنو ودهإنَّ الْي{٢ هلقَوو :} َلُّونصلَا ي ودهي إنَّ الْيف

مفُوهالفَخ هِمالنِع{اءَ ٣وراشي عف هلقَوو :}هدعا بمويو لَها قَبمووا يومص ودهفُوا الْيالخ {
هلقَواجِمِ {: ووا بِالْأَعهبشلَا ت{٤ رووي هنع :}مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نأَنَّ  ٥}م كذَل رسو

  .لْمشابهةَ في الْهديِ الظَّاهرِ ذَرِيعةٌ إلَى الْموافَقَة في الْقَصد والْعملِا

م حرم الْجمع بين الْمرأَة وعمتها والْمرأَة وخالَتها ى االله عليه وسلَّأَنه صلَّـ  ١٢     
؛ حتى لَو رضيت الْمرأَةُ بِذَلك لَم يجز ٦}قَطَعتم أَرحامكُمإنكُم إذَا فَعلْتم ذَلك {: وقَالَ

  .مى االله عليه وسلَّلأَنَّ ذَلك ذَرِيعةٌ إلَى الْقَطيعة الْمحرمة كَما علَّلَ بِه النبِي صلَّ

                                                             

  .رضي االله عنهما  عمر ابنمتفق عليه عن ) اغرو عند ولا الشمس طلوع عند فيصلي أحدكم يتحرى لا(حديث )  ١(
  . رضي االله عنه  هريرة أبي عنمتفق عليه )  ٢(
 شداد عن بسند صحيح) ٦٥٢(أخرجه أبو داود ) خفافهم ولا نعالهم في يصلون لا فإم اليهود خالفوا(حديث )  ٣(

  .رضي االله عنه  أوس بن
مجمع ( ضعيف وهو كريب بن رشدين وفيه البزار رواه) اللحى غيروا بالأعاجم تشبهوا لا(مرفوعاً  عباس ابن عن)  ٤(

  ) .٨٧٨٢الزوائد 
  ) .٦/٩٨(، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح  عنهما االله عمر رضي ابنعن ) ٤٠٣١( داود أبو أخرجه)  ٥(
  ) .٣/١٧٣نصب الراية ( عنهما االله عباس رضي ابن حديث من الطبراني اهرو)  ٦(
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وفي الْجمعة ، واحد في الْإِمامة الْكُبرى أَنَّ الشارِع أَمر بِالاجتماعِ علَى إمامٍـ  ١٣     
فوالْخ لَاةصقَاءِ وستاسالنِ وييدالْعولِ ، وصإلَى ح بنِ أَقْريامبِإِم فوالْخ لَاةص نكَو عم

وطَلَبا لاجتماعِ الْقُلُوبِ ، تنازعِوذَلك سدا لذَرِيعة التفْرِيقِ والاختلَاف وال، صلَاة الْأَمنِ
ةمالْكَل أَلُّفتعِ، ورالش دقَاصظَمِ مأَع نذَا مهبِكُلِّ ، و هضاقنا يةَ إلَى مالذَّرِيع دس قَدو

وشواهد ذَلك أَكْثَر من  ،لئَلَّا تختلف الْقُلُوب؛ حتى في تسوِية الصف في الصلَاة، طَرِيقٍ
ذْكَرأَنْ ت.  

وكَراهة إفْراد يومِ الْجمعة  ١،أَنَّ السنةَ مضت بِكَراهة إفْراد رجبٍ بِالصومِـ  ١٤     
بِه اللَّه من تخصيصِ زمان أَو سدا لذَرِيعة اتخاذ شرعٍ لَم يأْذَنْ ، ولَيلَتها بِالْقيامِ ٢بِالصومِ

بِه هصخي ا لَمكَان بِمابِ؛ متلُ الْكأَه يهف قَعا ويمف قُوعو كي ذَلفَف.  

أَنَّ الشروطَ الْمضروبةَ علَى أَهلِ الذِّمة تضمنت تميِيزهم عن الْمسلمين في ـ  ١٥     
باسِ والشعورِ والْمراكبِ وغَيرِها لئَلَّا تفْضي مشابهتهم إلَى أَنْ يعاملَ الْكَافر معاملَةَ اللِّ

  .فَسدت هذه الذَّرِيعةُ بِإِلْزامهِم التميز عن الْمسلمين، الْمسلمِ

كَما  ٣}نهى الرجلَ أَنْ ينحنِي للرجلِ إذَا لَقيه{م ه وسلَّى االله عليأَنَّ النبِي صلَّـ  ١٦     
ةنبِالس لَه لْملَا ع نملْمِ مإلَى الْع سِبِينتنالْم نم يركَث لُهفْعي ، دى حونَ إلَى أَقْصغالبلْ يب

                                                             

)١  ( وابنِ عمر عن عمر صحيح رضي االله عنهما موقوف) عباس ابن، وأما حديث )٩٥٨و ٩٥٧إرواء الغليل للألباني 
 أحمد قال يصح لا وهذا: بن الجوزي ؛ قال ارجب صيام عن ى موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول أنَّ رضي االله عنهما

  ).٢/١٠٧ في أحاديث الخلاف التحقيق( بشيء ليس عطاء بن داود عن يحدث لا حنبل بن
 في يكون أن إلا الأيام بين من بصيام الجمعة يوم تخصوا ولا الليالي بين من بقيام الجمعة ليلة تختصوا لا{حديث  )٢(

  . عنه االله رضي هريرة أبي عن )١١٤٤(؛ رواه مسلم }أحدكم يصومه صوم
 حديث هذا :الترمذي قالرضي االله عنه ، ومالك  بن أنس عن )٣٧٠٢( وابن ماجه )٢٧٢٨( أخرجه الترمذي)  ٣(

  . حسن
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ج ةنالس لَافي خةً فالَغباءِ منحانال فَعري ثُم يهأَخعِ لاكالر ةوربِص مهدأَح يرصى يتلًا حه
اتوالْأَماءِ ويالْأَح هِموخيش يدي نيب ودجالس نم مهانول إخفْعا يكُوعِ كَمالر نم هأْس؛ ر

وطَائفَةٌ ثَالثَةٌ قيامها يقُوم علَيهِم ، لَئك ركُوعهاوأُو، فَهؤلَاءِ أَخذُوا من الصلَاة سجودها
لَاةي الصونَ فقُوما يكَم ودقُع مهو اسالن ،لَاةاءَ الصزالثَّلَاثُ أَج قرالْف تمقَاسفَت ،

اءِ الرجلِ لأَخيه سدا لذَرِيعة ى االله عليه وسلم نهى عن انحنوالْمقْصود أَنَّ النبِي صلَّ
كرالش ،رِ اللَّهيغل ودجالس نى عها نأْسِ ، كَملَى رع لَاةي الصوا فقُومأَنْ ي ماهها نكَمو

ا كَانَ الْقيام تعظيما فَما الظَّن إذَ، الْإِمامِ وهو جالس مع أَنَّ قيامهم عبادةٌ للَّه تعالَى
  .للْمخلُوقِ وعبوديةً لَه؟ فَاَللَّه الْمستعانُ 

لئَلَّا يتخذَ ذَرِيعةً ؛ أَنه حرم التفْرِيق في الصرف وبيعِ الربوِي بِمثْله قَبلَ الْقَبضِـ  ١٧     
وي هأْجِيلِ الَّذا إلَى التبابِ الرلُ بالِ، أَصي الْحضِ فقَابالت اطرتبِاش انِهبقُر نم ماهمفَح ، ثُم

وأَنْ لَا يزِيد أَحد الْعوضينِ علَى الْآخرِ إذَا كَانا من جِنسٍ ، أَوجب علَيهِم فيهِم التماثُلَ
يج دم اعبى لَا يتح داحوانِهاوِيسا يإِنْ كَاننِ ويئَيدنِ ريدبِم ي ، داءِ الَّذسا النرِب ةذَرِيعا لدس

، نوع حرم لما فيه من الْمفْسدة وهو رِبا النسِيئَة: فَتحرِيم الربا نوعان، هو حقيقَةُ الربا
فَظَهرت حكْمةُ الشارِعِ الْحكيمِ وكَمالُ ؛ يم الْوسائلِ وسدا للذَّرائعِونوع حرم تحرِ

  .شرِيعته الْباهرة في تحرِيمِ النوعينِ
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كْلِ مالِ لئَلَّا يكُونَ ذَرِيعةً إلَى أَ ١،أَنه نهى عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحهاـ  ١٨     
لَفلتةً لضرعم تإذَا كَان قرِ حيرِي بِغتشالْم ،ا اللَّههعنمي قَدبِأَنْ ، و ضرذَا الْغه أَكَّدو

  .حكَم للْمشترِي بِالْجائحة إذَا تلفَت بعد الشراءِ الْجائزِ

لَو أَني فَعلْت كَذَا لَكَانَ كَذَا : إصابة ما قُدر لَه أَنْ يقُولَ أَنه نهى الرجلَ بعدـ  ١٩     
فَإِنه لَا يجدي علَيه إلَّا الْحزنُ والندم  ٢،وأَخبر أَنَّ ذَلك ذَرِيعةٌ إلَى عملِ الشيطَان، وكَذَا

، دورِ واعتقَاد أَنه كَانَ يمكنه دفْع الْمقْدورِ لَو فَعلَ ذَلكوضيقَةُ الصدرِ والسخطُ علَى الْمقْ
م وذَلك يضعف رِضاه وتسليمه وتفْوِيضه وتصديقَه بِالْمقْدورِ وأَنه ما شاءَ اللَّه كَانَ وما لَ

كُني أْ لَمش٣.ي  

لَى عاقَب الَّذين حفَروا الْحفَائر يوم الْجمعة فَوقَع فيها السمك يوم أَنه تعاـ  ٢٠     
ازِيرنخةً ودرق اللَّه مهخسمو دالْأَح موي ذُوهفَأَخ تبالس ، لُوهي فَعلِ الَّذعةُ الْفورصو

هنوا عها نلَم فالخم ،نلَكو نا ميهف قَعا يم ذةً إلَى أَخذَرِيع رفَائالْحو اكبلُوا الشعا جلَم مه
يهف طَاداص نزِلَةَ منلُوا مزن تبالس موي ديا ؛ الصبِه اربتلِ لَا اععةُ الْفورإذْ ص ، هيقَتقلْ بِحب

هلفَاع دقَصو.  

مع عثْمانُ الْمصحف علَى حرف واحد من الْأَحرف السبعة لئَلَّا يكُونَ جـ  ٢١     
آني الْقُرف هِملَافتةً إلَى اخةُ رضي االله عنهم، ذَرِيعابحالص كلَى ذَلع افَقَهوو.  

                                                             

 ى ،صلاحها يبدو حتى الثمر بيع عن ى{ موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسولَ أنَّ رضي االله عنهما عمر ابنحديث )  ١(
  .متفَق علَيه واللفظُ لمسلم } والمبتاع البائع

  . عنه االله رضي هريرة أبي عن )٢٦٦٤(الحديث رواه مسلم )  ٢(
)٣  ( ورنورِ ودلصفَاءٌ لش هكَلَام نلَى مع هلَامسو اللَّه اتلَواحِفَصولْأَرذَاءٌ لغلْقُلُوبِ واةٌ ليحرِ وائصلْبل ،هلَى آلع؛ و فَلَقَد

ةمنِع مأَت هادبلَى عع بِه معأَن ،ةنم ظَمأَع بِه هِملَيع نم؛ وساءُ الْحالثَّن لَهلُ والْفَض لَهةُ ونالْم لَهةُ ومعالن لَّهفَلالإعلام ( ن
  ) .١١٨و ٢/١١٧
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     يفكْلاعِ التبأَر دعِ أَحائالذَّر دس ابب؛ ويهنو رأَم هفَإِن ،انعون رالْأَما؛ ومهدأَح :
فْسِهنل ودقْصالثَّانِي، مو :ودقْصيلَةٌ إلَى الْمسو ،انعون يهالنا؛ ومهدأَح : هِينكُون الْما يم

فْسِهي نةً فدفْسم هنالثَّانِي، عيلَةً : وسكُونُ وا يمةدفْس؛ إلَى الْم ةيفْضعِ الْمائالذَّر دس ارفَص
 .إلَى الْحرامِ أَحد أَرباعِ الدينِ
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  الفصل الثامنالفصل الثامن

  

َُأَُأ  وأ َِاوأ َِاََِِ  
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  منالفصل الثا

  اهَامِحكَوأ حِيَلِالْأقسام 

 حالٍ من هفاعلَ به ليتحو الذي لِموالع فرصالت من مخصوص نوع: في اللغة ةُيلَحلْا
 ا يتوصل التي الخفية الطرق سلوك في استعمالها غلبفقد في العرف أما و، حال لىإ

 كان سواء والفطنة الذكاء من بنوعٍ الا له تفطني لا بحيث غرضه حصول الى الرجل
 منه الممنوع الغرض لىإ لالتوص في استعمالها هذا من خصأو، امحرم وأ اجائز امرأ المقصود

في عليها الغالب هو هذا، وعادةً وأ اعقلً وأ اشرع من ذاوالفقهاء؛ وه الناسِ رفع 
الخداع والمكر : ومثل الحيلة ،وغيرهما والحيوان كالدابة نواعهأ بعض في المطلق استعمال
  .والكيد

  : في أَقْسامِ الْحيلِ ومراتبِها قَاعدةٌ

 لىالحيلة الحرام المذمومة التي يتوصلُ ا إ: النوع الأول: إلى نوعين  لُيحلْوتنقسم ا
 ومنها، كفر هو ما منهاة الحيل، وهذه الواجبات وإسقاط، الحقوق وإبطال، المحرم استحلال

 لى فعلالحيلة المحمودة التي يتوصلُ ا إ: والنوع الثاني ،صغيرة هو ما ومنها، كبيرة هو ما
، جائز هو ما ومنها، مكروه هو ما منهاة الحيل ، وهذهالحق وتخليص، المحرم وترك، الواجب

  .واجب هو ما ومنها، مستحب هو ما ومنها

  

  



٥٤ 
 

  

اا َِا ا  

بِحيثُ لَا ، الَّتي يتوصل بِها إلَى ما هو محرم في نفْسِهالطُّرق الْخفيةُ : الْقسم الْأَولُ
 استحلالمن  -  فَمتى كَانَ الْمقْصود بِها محرم في نفْسِه، يحلُّ بِمثْلِ ذَلك السببِ بِحالٍ

وذَلك ، قِ الْمسلمينفَهِي حرام بِاتفَا ؛- لواجباتل وإسقاط، لحقوقل وإبطال، ملمحرل
 هِمقُوقطَالِ حإِبو هِمائمد فْكسو هِمفُوسي نف هِمظُلْماسِ والِ النوأَم ذلَى أَخلِ عيكَالْح

نِهِميب ذَات ادإِفْسإذا ذها وعدم نف -تحريمها وإبطالها بالإضافة إلى  –الذي ندين االله به و ،و
  .لشرع االله تعالى وحكمته وقدرته رباا بنقيض مقصودهم موافقةًأ ةُلَابقَوم، فُعلت

 المكر بأنواع االله محارم استحلال يحذر نأ نكاله وخاف االله اتقى بمن حقيقو
، والافعال الاقوال من وخديعة مكرا أظهره ما االله من يخلصه لا نهأ يعلم نأو، والاحتيال

 ما ويخرج يبعثر كما الصدور في ما ويبدو لصحوي، الرجال فيه تكع يوما الله نأ يعلم نأو
 وما وكتابه ورسوله الله النصيحة من أصحاا قلوب في بما وجوه تبيض يوم ، القبور في

 من أصحاا قلوب في بما وجوه دووتس،  المتعال للكبير والاخلاص والصدق البر من فيها
 كانوا نفسهملأ أم المخادعون يعلم هنالك،  والاحتيال والمكر والكذب والغش الخديعة
 . يشعرون وما بأنفسهم إلا يمكرون وما ، يلعبون كانوا وبدينهم، يخدعون

 الأدلة على تحریم ھذه الحیل وإبطالھا

النساء (  .}إن المنافقین یخادعون االله وھو خادعھم { : ـ قول االله تعالى  ١
١٤٢ . (  
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    والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار أمر جائز ليتوصل به إلى أمر محرم يبطنه ، وأي
آمنا باالله وباليوم الآخر ، وهو غير مبطن لحقيقة هذه الكلمة وإنما قاله : بين قول القائل 

قبلت هذا النكاح ، : متوسلا به إلى حقن دمه أو نيل غرض دنيوي ، وبين قول المحلل 
ير مبطن لحقيقته ، ولا مريد أن تكون زوجته بوجه ولا هي مريدة لذلك ولا الولى ؟ وهو غ

فكيف يسمى أحدهما مخادعا دون الآخر ؟ ويوضح هذا أن الصحابة والتابعين وهم أعلم 
: ومدار الخداع على أصلين .  ١الامة بكلام االله ورسوله ومعانيه سموا الحيل المحرمة خداعاً

إظهار قول لغير مقصوده : لغير مقصوده الذي جعل له ، والثاني  إظهار فعل: أحدهما 
  .الذي وضع له ، وهذا منطبق على الحيل المحرمة 

ولقد علمتم الذین اعتدوا منكم في السبت فقلنا لھم { : ـ قول االله تعالى  ٢
كونوا قردة خاسئین ،  فجعلناھا نكالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظة 

  ) ٦٦،  ٦٥لبقرة ا. ( }للمتقین 
بين المفسرون أم حفروا لها حياضا ثم فتحوها عشية الجمعة فلما كان الليل أخذوها    

وهؤلاء لم يكفروا بالتوراة وبموسى ، وإنما : بعد انقضاء السبت ، قال الشيخ ابن تيمية 
سخوا فعلوا ذلك تأويلا واحتيالا ظاهره الاتقاء وحقيقته الاعتداء ، ولهذا واالله أعلم م

قردة لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الانسان ، وهو مخالف له في الحد والحقيقة ، 
فلما مسخ أولئك المعتدون دين االله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره 

  . دون حقيقته ، مسخهم االله قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقيقة جزاء وفاقا

إنما الأعمال بالنیة ، وإنما لامرئ : " بي صلى االله علیھ وسلم ـ قول الن ٣
وقد فصل هذا الحديث الأمر في هذه الحيل وانواعها ،  ) .متفق علیھ " . ( ما نوى 

  . فالاعمال تابعة لمقاصدها ، ويكفى هذا الحديث وحده في إبطال الحيل

                                                             
إن االله لا يخدع ، هذا مما حرم : من يخادع االله يخدعه ، وصح عن أنس وعن ابن عباس أما سئلا عن العينة فقالا : ثبت عن ابن عباس أنه قال عن التحليل )  ١(

يخادعون االله كأنما يخادعون الصبيان ، فلو أتوا الامر عيانـا  : أهل الحيل  االله ورسوله ، وسمى عثمان وابن عمر نكاح المحلل نكاح دلسة ، وقال أيوب السختياني في
 كان أهون علي.  
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حرمت علیھم  قاتل االله الیھود ،: " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٤
  . ١"الشحوم فجملوھا فباعوھا 

المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا إلا : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٥
  ٢" .أن تكون صفقة خیار ، ولا یحل لھ أن یفارق صاحبھ خشیة أن یستقیلھ 

لعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم الواشمة والموتشمة ، والواصلة " ـ  ٦
   ٣".والموصولة ، وآكل الربا وموكلھ ، والمحلل والمحلل لھ 

وإنما قرن بين هذه الأصناف للقدر المشترك بينها ، وهو التدليس والتلبيس ، فإن هذه    
بة ما ليس عنده ، وآكل الربا يظهر تظهِر من الخلقة ما ليس فيها ، والمحلل يظهر من الرغ

من عقد التبايع ما ليس له حقيقة ، فهذا يستحل الربا بالبيع وذلك يستحل الزنا باسم 
  .النكاح فهذا يفسد الأموال وذاك يفسد الأنساب 

إذا تبایعتم بالعینة ، وأخذتم أذناب : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٧
ركتم الجھاد سلط االله علیكم ذلاً  لا ینزعھ حتى البقر ، ورضیتم بالزرع ، وت

  ٤" .ترجعوا إلى دینكم 
وروي أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن    

دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة ، ودخلت أم ولد زيد بن أرقم : ذلك فقال 
ن زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريت إني بعت م: على عائشة فقالت لعائشة 

أبلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول االله صلى االله عليه : بستمائة نقدا ، فقالت 
ولولا أن عند أم المؤمنين رضى  ٥" .وسلم إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت 
بتحريم مسألة  - فيه  لا تستريب - االله عنها علما من رسول االله صلى االله عليه وسلم 

العينة لما أقدمت على الحكم بإبطال جهاد رجل من الصحابة باجتهادها ، والقصد أن هذا 

                                                             
١ .أذابوها واستخرجوا دهنها :  جملوها، ومتفق عليه    

.، وحسنه الترمذي  رضي االله عنھماعن عبد االله بن عمرو بن العاص ) ١٢٤٧(والترمذي ) ٣٤٥٦(رواه أبو داود )   ١(   
. رضي االله عنھرواه النسائي وأحمد عن عبد االله )   ٢(   

وهذان اسنادان حسنان احدهما يشد الآخر : قال ابن تيمية : ، قال ابن القيم  رضѧي االله عنھمѧا  عن ابن عمر ) ٤٨٢٥(وأحمد ) ٣٤٦٢(رواه أبو داود )   ٣( 
.ويقويه   

.عن العالية ) ١٤٨١٢(وعبد الرزاق ) ٢٤٧٢٥(رواه أحمد )   ٤(   
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 .من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد فيصير كأنه لم يعمل شيئا 
ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٨

فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على     ١." مجتمع خشیة الصدقة 
  . اسقاط الزكاة فقد فرق بين اتمع فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار منها

إذا أقرض أحدكم قرضا فأھدى لھ ، : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ٩
أو حملھ على الدابة ، فلا یركبھا ، ولا یقبلھ إلا أن یكون جرى بینھ و بینھ 

وإنما نهى المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء لأن المقصود بالهدية  ٢" .قبل ذلك 
  .ذلك ، سداً لذريعة الربا  أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط

لا ترتكبوا ما ارتكبت الیھود : " ـ قول النبي صلى االله علیھ وسلم  ١٠
أي أسهلها وأقرا ، وإنما ذكر أدنى    " فتستحلوا محارم االله تعالى بأدنى الحیل 

الحيل لأن المطلق ثلاثا مثلاً من أسهل الحيل عليه أن يعطى بعض التيوس المستعارة عشرة 
هم ، ويستعيره ليترو على امرأته نزوة وقد طيبها له ، بخلاف الطريق الشرعي التي هي درا

  . ًنكاح الرغبة ، فإا يصعب معها عودها إلى الأول جدا

أجمع أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم على تحریم ھذه وقد .  ١١
  .الحیل وإبطالھا 

لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا : الناس على منبر الرسول فقال بن الخطاب خطب عمر    
رجمتهما ، وأقره سائر الصحابة على ذلك ،  وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر أن 
المرأة لا تحل بنكاح التحليل ، وعن غير واحد من أعيام كأُبي وابن مسعود وعبداالله ابن 

ا المقرض عن قبول هدية المقترض وجعلوا قبولها ربا ، سلام وابن عمر وابن عباس أم و
وعن عائشة وابن عباس وانس تحريم مسألة العينة والتغليظ فيها ، وأفتى عمر وعثمان 
وعلي وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة أن المبتوتة في مرض الموت ترث ، ووافقهم 

اهم ، ولم يحفظ عن احد سائر المهاجرين والانصار من أهل بدر وبيعة الرضوان ومن عد
                                                             

. رضي االله عنھعن أبي بكر )  ٦٥٥٥،  ١٣٨٢( رواه البخاري )   ٥(   
. رضي االله عنھعن أنس ) ١٠٧١٦(والبيهقي في السنن الكبرى ) ٢٤٣٢(رواه ابن ماجه )   ٦(   
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منهم إباحة الحيل مع تباعد الأوقات وزوال أسباب السكوت ، واذا كان هذا قولهم في 
هذه المسائل فماذا يقولون في التحيل لإسقاط حقوق المسلمين بل لاسقاط حقوق رب 

فتى العالمين ، والتلاعب بالدين ؟ وقد صام االله تعالى أن يروا في وقتهم من يفعل ذلك أو ي
  .به كما صام عن رؤية الجهمية والمعتزلة والحلولية والاتحادية وأضرام 

  .وكذا أجمع التابعون والأئمة على تحریم ھذا .  ١٢
ذلك أن فقهاء المدينة والكوفة والبصرة وغيرهم ممن أخذوا عن أصحاب رسول االله    

القوة من الاستدلال ، فإن صلى االله عليه وسلم متفقون على إبطال الحيل ، وهذا في غاية 
انضم إلى كثرة فتاويهم بالتحريم في أفراد هذا الأصل وانتشارها أن عصرهم انصرم ، وقد 
اتسعت الدنيا على المسلمين أعظم اتساع ، ودخل الناس في دين االله افواجا ، وكثر من 

ل كان يتعدى الحدود ، وكان المقتضى لوجود هذه الحيل موجودا ؛ فلم يحفظ عن رج
واحد منهم أنه أفتى بحيلة واحدة منها أو أمر ا أو دل عليها ، بل المحفوظ عنهم النهى 
والزجر عنها ، فلو كانت هذه الحيل مما يسوغ فيها الاجتهاد لأفتى بجوازها رجل منهم ، 
ولكانت مسألة نزاع كغيرها ، بل اقوالهم وأعمالهم وأحوالهم متفقة على تحريمها والمنع منها 

  .ضى على اثرهم ائمة الحديث والسنة في الانكار ، وم
  . ذكر طرف من أقوالھم في ذلك

لو : وكانت بمرو امراة أرادت ان تختلع من زوجها فأبى زوجها عليها ، فقيل لها    
من وضع : ارتددت عن الاسلام لبنت منه ففعلت فذكرت ذلك لعبد االله بن المبارك فقال 

هذا الكتاب فهو كافر ومن سمع به ورضى به فهو كافر ومن حمله من كورة الى كورة فهو 
ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا : به فهو كافر ، ثم قال كافر ومن كان عنده فرضى 

حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم فأشاعها حينئذ ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم 
  حتى جاء هؤلاء ، 

من يخادع االله : وقال شريك ابن عبد االله قاضي الكوفة وذكر له كتاب الحيل فقال    
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ويلهم : ينبغى أن يكتب عليه كتاب الفجور وقال أيوب  :يخدعه ، وقال حفص بن غياث 
لقد أفتى اصحاب الحيل بشيء : من يخدعون يعنى اصحاب الحيل ، وقال يزيد بن هارون 

  .لو افتى به اليهودي والنصراني كان قبيحاً 
من كان : وقال الامام أحمد لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امريء مسلم ، وقال    

فهو كافر بما انزل االله  -يستحل الفتوى به : يعني  –ب الحيل في بيته يفتى به عنده كتا
  . صلى االله علیھ وسلمعلى محمد 

 مناقِضةٌ لأصول الائمة
وهذه الحيل لا تمشى على أصول الائمة بل تناقضها اعظم مناقضة وبيانه ان الشافعي    

الغ في تحريمها بكل طريق خوفا رضي االله عنه يحرم مسألة مد عجوة ودرهم بمد ودرهم ويب
ان يتخذ حيلة على نوع ما من ربا الفضل فتحريمه للحيل الصريحة التي يتوصل ا الى ربا 
النساء اولى من تحريم مد عجوة بكثير ، وابو حنيفة رضي االله عنه يحرم مسألة العينه 

درهما بعشرة في  وتحريمه لها يوجب تحريمه للحيلة في مسألة مد عجوه بأن يبيعه خمسة عشر
خرقة ، وأصل كل من الامامين رضى االله عنهما في احد البابين يستلزم ابطال الحيلة في 
الباب الآخر وهذا من اقوى التخريج على اصولهم ونصوصهم وكثير من الاقوال المخرجة 

  .دون هذا 
ومن . وأكثر هذه الحيل من توليدات المنتسبين إلى الأئمة وتفريعهم ، والأئمة براء منها    

عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانه من الإسلام علم انه لم يكن معروفا بفعل الحيل ولا 
بالدلالة عليها ولا كان يشير على مسلم ا ، وإن كان رحمه االله تعالى يجري العقود على 

لا ينظر الى قصد العاقد ونيته ، فحاشاه ثم حاشاه ان يأمر الناس بالكذب ظاهرها و
والخداع والمكر والاحتيال وما لا حقيقة له بل ما يتيقن ان باطنه خلاف ظاهره ، ولا يظن 
بمن دون الشافعي من أهل العلم والدين أنه يأمر أو يبيح ذلك فالذى سوغه الائمة بمترلة 

ى ظاهر عدالة الشهود وان كانوا في الباطن شهود زور والذي الحاكم يجري الاحكام عل
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سوغه اصحاب الحيل بمترلة الحاكم يعلم أم في الباطن شهود زور كذبة وان ما شهدوا 
به لا حقيقة له ثم يحكم بظاهر عدالتهم وهكذا في مسألة العينة انما جوز الشافعي ان يبيع 

 ود المسلمين وسلامتها من المكر والخداع ولوالسلعة ممن اشتراها منه جريا على ظاهر عق
قيل للشافعي ان المتعاقدين قد تواطئا على الف بالف ومائتين وترواضا على ذلك وجعلا 
السلعة محللا للربا لم يجون ذلك ولانكره غابة الانكار ، فالفرق اذا واضح بين ان لا يعتبر 

قد علم بناؤه على المكر و  القصد في العقد ويجريه على ظاهره وبين ان يسوغ عقدا
 .الخداع وقد علم ان باطنه خلاف ظاهره 

وواالله ما سوغ الشافعي ولا إمام من الائمة هذا العقد قط ، ومن نسب ذلك اليهم فهو    
  .جاهل بأصولهم ومقاديرهم ومترلتهم من الاسلام ، وهم خصماؤه بين يدى االله تعالى 

 وطعنٌ في الأمة
إمام ؛ فإن ذلك قدح في إمامته ؛ وذلك  إلىتنسب  أنلحيل لا تجوز والمقصود أن هذه ا   

حيث ائتمت بمن لا يصلح للإمامة وهذا غير جائز ، ولو فرض انه  الأمةيتضمن القدح في 
تكون الحكاية  أنبعض هذه الحيل امع على تحريمها فإما  الأئمةحكى عن واحد من 

به عليه فتواه بنفوذها بفتواه بإباحتها مع بعد ما يكون الحاكي لم يضبط لفظه فاشت أوباطلة 
يكون قد رجع عن ذلك ، وان لم يحمل  أنبينهما ولو فرض وقوعها منه في وقت ما فلا بد 

 .وفي جماعة المسلمين المؤتمين به وكلاهما غير جائز  الإمامعلى ذلك لزم القدح في  الأمر
  

  غیر أنَّ تنزیھ الدین أوجب
  :أحدهما أعظم من الآخر ولابد من أمرين    

النصيحة الله ولرسوله وكتابه ودينه ، وتتريهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث  :أولهما 
االله به رسوله من الهدى والبينات ، التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل ، 

  وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل ، 
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ة الإسلام ، ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم ، وأن فضلهم معرفة فضل أئم :والثاني 
وعلمهم ونصحهم الله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه ، وما وقع في فتاويهم من 

عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا  خفيالمسائل التي 
فهذان طرفان جائران عن القصد ،  يوجب اطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم ،

نسلك م مسلك الرافضة في علي ولا  وقصد السبيل بينهما ، فلا نؤثم ولا نعصم ولا
مسلكهم في الشيخين ، بل نسلك مسلك الأئمة أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة ؛ فإم 

إذا : لسام  ولقد كان. ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدروا لا يؤثموم ولا يعصموم ، 
  .الحائط  بقولي فاضربوا صلى االله علیھ وسلم صح الحديث عن رسول االله

، وإنما يتنافيان عند أحد  للإسلامولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح االله صدره    
جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم ، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث االله ا رسوله : رجلين 

بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح  ، ومن له علم
وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل 

يجوز أن در مكانته وإمامته ومترلته من  ومأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يتبع فيها ولا
  .قلوب المسلمين 

  .د قطعیة المسألة ، وأنھا لیست من مسائل الاجتھاد یؤی ذاھو
  :فائدة 

إجماع  خلاف ووهقولٌ باطلٌ ، ) ف لا إنكار في مسائل الخلا: ( اعلم أنَّ قولَ القائل    
قيه والفقهاء من سائر ف هوكيف يقول، قال ذلك  الإسلامعلم إمام من أئمة ولا ي،  الأئمة

سنة وإن كان قد وافق فيه  أوحكم الحاكم إذا خالف كتابا  ضالطوائف قد صرحوا بنق
  ؟ بعض العلماء

  ؛ العمل أو إلى لى القول والفتوى إيتوجه  أنإما  نكارالإو   
إن لم يكن ، و فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقاً:  الأولأما 
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  .ه كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثل
  . الإنكارجماع وجب إنكاره بحسب درجات إ أوفإذا كان على خلاف سنة : وأما العمل 

دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا  المسألة لم يكن في ؛ فإذاعليه و   
 -م فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به دإذا ع -فيسوغ فيها ، معارض له من جنسه 

ليس في قول العالم إن هذه المسألة أيضاً فو، فيها  الأدلةلخفاء  أو الأدلةلتعارض ؛ الاجتهاد 
تعمد خلاف  إلىعلى من خالفها ولا نسبة له  قطعية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن

  . الصواب
  

  ة الحیل المذمومة لمقصود الشارع مخالف - ١٣
ا تتضمن من مصالح عباده في ن االله تعالى إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لمإ   

فالشريعة لقلوم بمترلة الغذاء الذي لا بد لهم منه والدواء الذي لا ، معاشهم ومعادهم 
فالأمر المحتال به على المحرم ،  وإنما ذلك بحقائقها لا بأسمائها وصورها، يندفع الداء إلا به 

ترتب عليه تلا و لالاصورته صورة الحلال وحقيقته ومقصوده حقيقة الحرام فلا يكون ح
  . يقع باطلاً، وأحكام الحلال

والصور الظاهرة التي لا مناسبة  الألفاظعلى مجرد  الأحكامعلق ت  كيف!  وياالله العجب   
المعاني المناسبة المفضية لها التي ارتباطها ا كارتباط العلل العقلية  تترك و، بينها وبينها 

يتمسك بظواهر أفعال المكلفين وأقوالهم حيث يعلم ان الباطن والقصد ؟ وكيف  بمعلولاا
كما يقطع بأن ؟ بخلاف ذلك ويعلم لو تأمل حق التأمل ان مقصود الشارع غير ذلك 

 أرادهامقصوده من إيجاب الزكاة سد خلة المساكين وذوي الحاجات وحصول المصالح التي 
 أسقطهافإذا ،  الإسلامعن حوزة  من حماية المسلمين والذب الأوصافبتخصيص هذه 

والواجب الذي لا يجوز ،  لالمتحيبالتحيل فقد خالف مقصود الشارع وحصل مقصود 
  . المخادعين المتحيلينبطل مقاصد تغيره ان يحصل مقصود االله ورسوله و
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جعلها االله تعالى زواجر للنفوس وعقوبة ونكالا وتطهيرا فشرعها من  وكذلك الحدود   
إلا بزواجر  الأرضالعباد في المعاش والمعاد بل لا تتم سياسة ملك من ملوك  أعظم مصالح

وعقوبات لأرباب الجرائم ومعلوم ما في التحيل لإسقاطها من منافاة هذا الغرض وإبطاله 
عقوباا  إبطال إلىلها طريقا  أنالجنايات إذا علمت  وتسليط النفوس الشريرة على تلك

ولهذا احتاج البلد الذي تظهر فيه هذه الحيل ، بات بأدنى الحيل تسقط تلك العقو وأافيها 
 أربابلم يمكن  إذايأخذ على يد الجناة ويكف شرهم عن الناس  أميرسياسة وال أو  إلى

التي قام الناس فيها بحقائق ما بعث  والأمكنة الأزمنةوهذا بخلاف ،  يقوموا بذلك أنالحيل 
ولا وال كما  أميرسياسة  إلىفإم لم يحتاجوا معها صلى اله عليه وسلم االله به رسول االله 

  .كان أهل المدينة في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
يشرع  أنما في ضمن المحرمات من المفاسد والمأمورات من المصالح يمنع  أن والمقصود   

  ، التحيل بما يبيحها ويسقطها وأن ذلك مناقضة ظاهرة إليها
العبد إذا احتال على تحليل ما حرم االله وإسقاط ما فرض وتعطيل ما شرع كان وأنَّ    

   : من وجوهوذلك ساعيا في دين االله بالفساد 
ما يتضمن من المكر والخداع : والثاني  ، استلزامها فعل المحرم وترك الواجب: احدها 

والرابع إضافتها ،  ن لا يحسنهاا والدلالة عليها وتعليمها م الإغراء: والثالث  ، والتلبيس
صاحبها لا يتوب منها ولا  أن: والخامس  ،  شرعه ودينه تقتضيها أصولالشارع وان  إلى

 أعداءنه يسلط أ: والسابع  ، نه يخادع االله كما يخادع المخلوقأوالسادس  ،  يعدها ذنبا
عمل فكره واجتهاده في انه ي: والثامن ،  الدين على القدح فيه وسوء الظن به وبمن شرعه

ظاهرة  إعانةأنه : والتاسع ،  و تحليل ما حرمه أوجبهنقض ما ابرمه الرسول وإبطال ما 
اختلفت الطريق فهذا يعين عليه بحيلة ظاهرها صحيح مشروع  وإنماوالعدوان  الإثمعلى 

م في حق هذا ظل أن: العاشر ، بنفسها  إليهوذاك يعين عليه بطريقه المفضية  إليهيتوصل ا 
فإنه ، االله وحق رسوله وحق دينه وحق نفسه وحق العبد المعين وحقوق عموم المؤمنين 
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بطريق المعصية لا يظلم إلا نفسه ومن تعلق به  إليهيغرى به ويعلمه ويدل عليه والمتوصل 
فأين فساد ؛ ذلك دين وشرع ولا يقتدى به الناس  أنظلمه من المعينين فإنه لا يزعم 

  . وباالله التوفيق، خر وضرره من ضرره أحدهما من الآ
  مناقِضَةٌ لسد الذرائعالحیل المذمومة  - ١٤
المفاسد  إلىن الشارع يسد الطريق إف، تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة    

فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في ، بحيلة  إليهاوالمحتال يفتح الطريق ، بكل ممكن 
 .إليه من يعمل الحيلة في التوصل  إلىالمحرم 

  شبه المتحيلين ، وردّها
ص . ( } وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث { : أنَّ االله تعالى قال لنبيه أيوب : أولها 
له أن يتحلل من يمينه بالضرب بالضغث وقد كان نذر أن يضرا ضربات  ، فأذن)  ٤٤

فرقة ، فأرشده إلى الحيلة في خروجه من معدودة وهي في المتعارف الظاهر إنما تكون مت
  .اليمين 

أنَّ هذه الفتيا خاصة الحكم ، فإا لو كانت عامة الحكم في حق كل أحد لم :  والجواب
يخف على نبي كريم موجب يمينه ، ولم يكن في اقتصاصها علينا كبير عبرة ، ويدل على 

، وهذه الجملة خرجت   ) ٤٤ص . ( } إنا وجدناه صابرا{ : الاختصاص قوله تعالى 
مخرج التعليل كما في نظائرها ، وأيضاً فمثل قصة أيوب لا يحتاج إليها في شرعنا ؛ لأن 
الرجل لو حلف ليضربن أمته أو امرأته مائة ضربة ، أمكنه أن يكفر عن يمينه من غير 

ه احتياج إلى حيلة وتخفيف الضرب بحمعه ، ولو نذر ذلك فهو نذر معصية ، فلا شيء علي
  .عند طائفة ، وعند طائفة عليه كفارة يمين 

أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، : ثانيها 
لا واالله يا رسول : ، قال " أكل تمر خيبر هكذا ؟ : " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بالثلاثة ، فقال رسول االله صلى االله عليه االله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
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  .متفق عليه " . لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً : " وسلم 
أمره ان يبيع سلعته صلى االله عليه وسلم  غاية ما دل الحديث عليه أن النبي  : والجواب 

لمطلق بالبيع إنما يقتضي البيع الأولى بثمن ثم يبتاع بثمنها تمرا آخر ومعلوم قطعا أن الأمر ا
إنما كان لبيان الطريق التي ا يحصل اشتراء  صلى االله عليه وسلمالصحيح ، وأنَّ مقصوده 

التمر الجيد لمن عنده رديء ، ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه لأنَّ المقصود ذكر الحكم 
موما لفظيا يدخل على وجه الجملة ، ولو نزلنا عن ذلك كله وسلمنا أن الحديث عام ع

تحته صورة الحيلة فهو لا ريب مخصوص بصور كثيرة فنخص منه هذه الصورة المذكورة 
  .بالأدلة المتقدمة على بطلان الحيل وأضعافها والعام يخص بدون مثلها بكثير 

  

  حِيَلِ الشَّيَاطِينِ عَلَى إغْوَاءِ بَنِي آدَم

وهم ، من جِنسِ حيلِ الشياطينِ علَى إغْواءِ بنِي آدم بِكُلِّ طَرِيقٍ ذه الحيل المذمومةوه     
فَيتحيلُونَ علَيهِم بِكُلِّ طَرِيقٍ أَنْ ؛ علَيهِم ليوقعوهم في واحدة من ستة ولَا بد يتحيلُونَ

فَاقِ عالني الْكُفْرِ وف موهعوقيهاعوأَن لَافتلَى اخ ، تقَر كي ذَلف ملُهيح لَتمفَإِذَا ع
مهونيع.  

فَإِنْ عجزت حيلُهم عن من صحت فطْرته وتلَاها شاهد الْإِيمان من ربه بِالْوحيِ الَّذي      
لُوا الْحمأَع هولسلَى رع لَهزولِ الْقَلْبِ أَنقَبا وهاعوأَن لَافتلَى اخع ةعي الْبِدف هي إلْقَائيلَةَ ف

هاددعتاسو هيِئَتهتا ولَه .ةيصعالْم نم هِمإلَي بأَح ككَانَ ذَل ملُهيح تمفَإِنْ ت ، تإِنْ كَانو
فَإِنْ كَانَ مطَاعا متبوعا في ؛ من استجاب لَهم إلَى الْبِدعة ثُم ينظُرونَ في حالِ، كَبِيرةً

ثُم أَطَاروا لَه الثَّناءَ بين الناسِ ، الناسِ أَمروه بِالزهد والتعبد ومحاسنِ الْأَخلَاقِ والشيمِ
وإِنْ لَم يكُن كَذَلك جعلُوا بِدعته عونا ، ا علْم عنده بِالسنةليصطَادوا علَيه الْجهالَ ومن لَ
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مهنيلِ مالنو مأَذَاهو ةنلَ السأَه هلَى ظُلْمع لَه ، نم هلَيع ما همل ارصتذَا انأَنَّ ه وا لَهنيزو
قالْح.  

     تزجا فَإِنْ أَعهنييِيزِ بمالتا وهرِفَتعمو ةنيمِ السكحبِت دبلَى الْعع اللَّه نميلَةُ والْح هذه مه
، أَنت علَى السنة: وقَالُوا لَه، وزينوا لَه فعلَها بِكُلِّ طَرِيقٍ، وبين الْبِدعة أَلْقَوه في الْكَبائرِ

واءُ اللَّهيلأَو ةنلِ السأَه اقفُس ،اءُ اللَّهدأَع ةعلِ الْبِدأَه ادبعو ، ةنلِ الساقِ أَهفُس ورقُبو
ةناضِ الْجرِي نةٌ مضوارِ، رفَرِ النح نةٌ مفْرعِ حلِ الْبِدأَه ادبع ورقُبو ،بِالس كسمالتو ةن

رائالْكَب كَفِّري ،اتنسبِطُ الْححت ةنالَفَةَ السخا أَنَّ مكَم ، بِهِم تدإنْ قَع ةنلُ السأَهو
مهدقَائع بِهِم تقَام مالُهمأَع ،مهدقَائع بِهِم تدقَع مالُهمأَع بِهِم تعِ إذَا قَاملُ الْبِدأَهو، 

 بِه فَهصوو هفْسن بِه فصا وبِم فُوهصإذْ و هِمببِر وا الظَّننسأَح ينالَّذ مه ةنلُ السأَهو
، واَللَّه تعالَى عند ظَن عبده بِه، رسولُه ووصفُوه بِكُلِّ كَمالٍ وجلَالٍ ونزهوه عن كُلِّ نقْصٍ

إذْ يعطِّلُونه عن صفَات كَماله وينزهونه ؛ هلُ الْبِدعِ هم الَّذين يظُنونَ بِربهِم ظَن السوءِوأَ
 ولهذَا قَالَ اللَّه تعالَى في حق من؛ وإِذَا عطَّلُوه عنها لَزِم اتصافُه بِأَضدادها ضرورةً، عنها

اتيئزضِ الْجعلْمِ بِبفَةُ الْعص يهو هفَاتص نةً مداحفَةً وص كَري {: أَنالَّذ كُمظَن كُمذَلو
رِيناسالْخ نم متحبفَأَص اكُمدأَر كُمببِر متنءِ أَنَّ} ظَنوالس ظَن بِاَللَّه ينالظَّان نع مهربأَخو 

فَلَم ، وأَعد لَهم جهنم وساءَت مصيرا، ولَعنهم، وغَضب اللَّه علَيهِم، علَيهِم دائرةَ السوءِ
لَك فَما ، وأَنت لَا تظُن بِه ظَن السوءِ، يتوعد بِالْعقَابِ أَحدا أَعظَم ممن ظَن بِه ظَن السوءَ

ملَةً لَهصو هلُونعجي يالَّذ قالْح نذَا مثَالُ هأَمقَابِ؟ ولْعلرِ، وائبِالْكَب ةانهتاسيلَةً إلَى الحو ،
فْسِهنل نالْأَم هذأَخلْمِ. وي الْعف خاسا إلَّا الرهنو مجنيلَةٌ لَا يح هذهو ،بِأَس ارِفالْع اءِ اللَّهم

هفَاتصةً، ويشخ دأَش كَانَ لَه فرأَع ا كَانَ بِاَللَّهكُلَّم هفَإِن ، دلَ كَانَ أَشهأَج ا كَانَ بِهكُلَّمو
  .غُرورا بِه وأَقَلَّ خشيةً
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وقَالُوا ، لْبِ الْعبد هونوا علَيه الصغائرفَإِنْ أَعجزتهم هذه الْحيلَةُ وعظُم وقَار اللَّه في قَ     
لَه :كُنت ا لَمهى كَأَنترِ حائابِ الْكَبنتةً بِاجكَفِّرم قَعا تها ، إنهنم ابإذَا ت هأَن هونا ممبرو- 

 رائغص أَو تكَان رائكَانَ كُلِّ -كَبم لَه بةٌ كُتنسح ئَةيس ،قُولُونَ لَها : فَيا مهنم كَثِّر
فَإِنْ أَعجزتهم ؛ ولَو قَبلَ الْموت بِساعة، ثُم اربح مكَانَ كُلِّ سيئَة حسنةً بِالتوبة، استطَعت

 قَلُوها نهنم هدبع اللَّه لَّصخيلَةُ والْح هذاهيهعِ فسوالتو اتاحباعِ الْموأَن نولِ مإلَى الْفُض ،
قَالُوا لَهو :ائَةا بِالْميلَهكْمت ادأَر ةً ثُمداحإلَّا و أَةرائَةُ امم داودكَانَ ل انَ ، قَدملَيسكَانَ لو

أَةرائَةُ امم نِهنِ ا، ابرِ بيبلزكَانَ لو نفَّانَ منِ عانَ بثْمعو فونِ عنِ بمحالر دبعامِ وولْع
وفرعم وا هالِ موالْأَم ، ةعسا وينالد نم دعنِ سب ثاللَّيو كاربنِ الْمب اللَّه دبعكَانَ لو

، وأَنهم لَم ينقَطعوا عن اللَّه بِدنياهم، اءِ من الْفَضلِوينسوه ما كَانَ لهؤلَ، الْمالِ ما لَا يجهلُ
ها إلَيوا بِهارلْ سب ،إلَى اللَّه مطَرِيقًا لَه تفَكَان.  

شاهد بِها الْآخرةَ بِأَنْ تفْتح بصيرةَ قَلْبِ الْعبد حتى كَأَنه ي -فَإِنْ أَعجزتهم هذه الْحيلَةُ      
هتيصعلِ مأَهو هتلِ طَاعأَها ليهف اللَّه دا أَعمو ،هذَرذَ حفَأَخ ،هبلِّقَاءِ رل بأَهتو ، رقْصتاسو

إلَى الطَّاعات الْمفْضولَة  نقَلُوه -مدةَ هذه الْحياة الدنيا في جنبِ الْحياةَ الْباقيةَ الدائمةَ 
فَيعملُ حيلَته في تركه ، الصغيرة الثَّوابِ ليشغلُوه بِها عن الطَّاعات الْفَاضلَة الْكَثيرة الثَّوابِ

فَإِنْ أَعجزتهم ؛ يلَة علَيهفَيعملُ حيلَته في تفْوِيت الْفَض، كُلَّ طَاعة كَبِيرة إلَى ما هو دونها
وهي تسليطُ أَهلِ الْباطلِ والْبِدعِ ، لَم يبق لَهم إلَّا حيلَةٌ واحدةٌ -وهيهات  - هذه الْحيلَةُ 

هذُونؤي هلَيع ةالظَّلَمو ،هنع اسونَ النفِّرنيا، و نم مهونعنميواءِ بِهداقْت؛ ل هلَيوا عتفَويل
ةابةَ الْإِجلَحصم هِملَيعو إلَى اللَّه ةوعةَ الدلَحصم.  
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     طَانيلِ الشياعِ حوأَن عامجم هذفَه ،ا إلَّا اللَّههادي أَفْرصحلَا يو ، نكَةٌ مسم لَه نمو
رِفعقْلِ يلِ الْعيالْح هذه نم هلَيع تمي تيلَةَ الَّتا، الْحهنلُّصِ مخةٌ إلَى التمه لَه تفَإِنْ كَان ،

هلَيع تمت نأَلُ مسإِلَّا فَيانُ، وعتسالْم اَللَّهو.  

  سِنمن حيلِ شياطينِ الإِ

الْجِن نظير حيلِ شياطينِ الْإِنسِ الْمجادلين بِالْباطلِ ليدحضوا وهذه الْحيلُ من شياطينِ 
حيلِ بِه الْحق ويتوصلُوا بِه إلَى أَغْراضهِم الْفَاسدة في الْأُمورِ الدينِية والدنيوِية وذَلك كَ

وحيلِ الرهبان علَى أَشباه الْحميرِ من عابِد الصليبِ ، إفْساد الشرائعِ الْقَرامطَة الْباطنِية علَى
ع وفرعم وا همم رِهغَيوعِ ونصورِ الْملِ كَالنيالْحارِيقِ وخالْم نم هِملَيع ونَ بِههوما يبِم دن

الْإِشارات من الْإِذْنَ والتسيِيرِ والتغيِيرِ وإِمساك الْحيات ودخولِ  وكَحيلِ أَربابِ، الناسِ
ةرلَ الْآخا قَبيني الدارِ فالن ، اهبلَى أَشع وجري تى الَّتارصالن اهبلِ أَشيح نم كثَالِ ذَلأَمو

الدك وخفَّة الْيد الَّتي تخفَى علَى الناظرِين أَسبابها ولَا يتفَطَّنونَ  وكَحيلِ أَربابِ، الْأَنعامِ
: فَإِنَّ سحر الْبيان هو من أَنواعِ التحيلِ؛ وكَحيلِ السحرة علَى اختلَاف أَنواعِ السحرِ، لَها

 نلَغَ مب نِهكَوا لإمهجذَا الْوه نم رحالس هبالْقُلُوبِ فَأَش الَةمتاس دنِ إلَى حسالْحو اللُّطْف ،
ضأَي ونِ فَهسقْبِيحِ الْحتسِينِ الْقَبِيحِ وحلَى تا عركُونُ قَادي انيلَى الْبرِ عالْقَاد نكَوا لإِما و

  .الْوجه أَيضا يشبِه السحر من هذَا

أَلَا ، والْواقع شاهد بِتأْثيرِ الْوهمِ والْإِيهامِ، وكَذَلك سحر الْوهمِ أَيضا هو حيلَةٌ وهميةٌ     
ترى أَنَّ الْخشبةَ الَّتي يتمكَّن الْإِنسانُ من الْمشيِ علَيها إذَا كَانت قَرِيبةً من الْأَرضِ لَا 

كمي نع افعالر باحى صهناءُ تبالْأَطرِ؟ والْقَع ةيدعب اةوهلَى مع تا إذَا كَانهلَيع يشالْم ن
وتنهى الْمصروع عن النظَرِ إلَى الْأَشياءِ الْقَوِية اللَّمعان أَو ، النظَرِ إلَى الشيءِ الْأَحمرِ
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روالدامِ، انهةَ الْأَويطم قَتلخ فُوسالَةٌ، فَإِنَّ النةُ فَعالطَّبِيعةٌ ، وابِعةُ تانِيمسالُ الْجوالْأَحو
ةانِيفْسالِ النولْأَحل.  

     يحبِالت وا همإن بِيثَةاحِ الْخوبِالْأَر ةانعتاسبِال رحالس ككَذَلا وهامدختلَى اسلِ ع
بِيثَةا الْخهئَاتيبِه افصاتالا وبِه اكر؛ بِالْإِش بِيثَةفُسِ الْخالْأَن عإلَّا م رحلُ السمعذَا لَا يهلو

وكَذَلك سحر ، وىوكُلَّما كَانت النفْس أَخبثَ كَانَ سحرها أَقْ، الْمناسبة لتلْك الْأَرواحِ
 اتزِيجمرِ  -التحالس نكُونُ ما يى مأَقْو وهو-  بِيثَةالْخ ةانِيفْسى النالْقُو نيب جزمأَنْ ي

لَةفَعنالْم ةيى الطَّبِيعالْقُوو الَةا، الْفَعوظَمِ أَنأَع نم رحأَنَّ الس ودقْصالْمالُ وني  يلِ الَّتيعِ الْح
هضغَر راحا السا، بِهاهأَقْولِ ويالْح فعأَض نرِ ماحلُ السيحا ، ورقتسا ميرأْثت ثِّرؤلَا ت نلَكو

اطرِ الْأَرضِ والسموات إلَّا في الْأَنفُسِ الْباطلَة الْمنفَعلَة للشهوات الضعيفَة تعلُّقها بِفَ
هلَيالِ عالْإِقْبو هإلَي هجوالت نع ةعقَطنرِ؛ الْمحيرِ السأْثلُّ تحم فُوسالن هذابِ ، فَهبلِ أَريكَحو

صالْورِ ووالص ةبحفُوسِ إلَى مالن الَةمتلَى اسالطَّرِبِ عي ولَاهاالْمبِه ذَاذالْتيلَةُ ؛ ولِ إلَى الفَح
هلَيلِ عيى الْحنأَد نم كلَى ذَلع طَانِيياعِ الشميلَ، السى قتالَمِ : حي الْعا فنالز قَعا ولُ مأَو

لَم يجِد علَيه حيلَةً أَدنى من  لَما أَراد الشيطَانُ ذَلك، فَإِنما كَانَ بِحيلَة الْيراعِ والْغناءِ
  .الْملَاهي

فَمنهم ؛ وهم أَنواع لَا تحصى، وكَحيلِ اللُّصوصِ والسراقِ علَى أَخذ أَموالِ الناسِ     
 يهِمدبِأَي اقرالس ،هِمبِأَقْلَام اقرالس مهنمو ،الس مهنموهِمتانبِأَم اقا ، ربِم اقرالس مهنمو

هلَافنِ بِخاطي الْبف مهو دهالزلَاحِ والصالْفَقْرِ وينِ والد نم هونظْهِري ، اقرالس مهنمو
، من الناسِ من أَكْثَرِ الْحيلِوبِالْجملَة فَحيلُ هذَا الضربِ ، بِمكْرِهم وخداعهِم وغشهِم

وإِنما ، وتليها حيلُ عشاقِ الصورِ علَى الْوصولِ إلَى أَغْراضهِم فَإِنها تقَع في الْغالبِ خفيةً
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ةانِيوهالش لَةفَعنالْم فُوسِ الْقَابِلَةلَى النا عبغَال متت ،يكَحو ا الْبِلَادلَكُوا بِهي مارِ الَّتتلِ الت
وكَحيلِ الْيهود وإِخوانِهِم ، وقَهروا بِها الْعباد وسفَكُوا بِها الدماءَ واستباحوا بِها الْأَموالَ

وهذه سنةُ ، بت علَى الطَّائفَتينِ الذِّلَّةُولهذَا ضرِ، من الرافضة فَإِنهم بيت الْمكْرِ والاحتيالِ
  .اللَّه في كُلِّ مخادعٍ محتالٍ بِالْباطلِ

     انعولِ نيالْح هذه اببأَر ثُم :هودقْصولُ مصح بِه دقْصي عولَالٌ، نح هأَن رظْهلَا يو ،
عوصِ ولِ اللُّصياكَحموِهحنو ةمرحرِ الْمواقِ الصش ، ريخ هودقْصأَنَّ م هباحص ظْهِري عونو

لَافَهخ نطبيو لَاحصلَاءِ. وؤه نةً مباقع لَملِ أَسعِ الْأَووالن اببأَر؛ و نم وتيا الْبوأَت مهفَإِن
ولَما كَانَ ، وأَما هؤلَاءِ فَقَلَبوا موضوع الشرعِ والدينِ، مر من طَرِيقه ووجهِهأَبوابِها والْأَ

مهرلَ أَمضأَع مهدقَاصونَ مظْهِرلَا يةَ وزائالْج اببونَ الْأَسراشبا يمعِ إنوذَا النه اببأَر ،
فَاستبِيحت ، وعز علَى الْعالَمِ استنقَاذُ قَتلَاهم، وصعب الاحتراز منهم، هِم وعظُم الْخطْب بِ
وجالْفُر هِمليا، بِحهلرِ أَهيغل تيطا فَأُعابِهبأَر نالُ موا الْأَمبِه ذَتأُخا ، وبِه طِّلَتعو

اتاجِبالْو ،تعيضو قُوقا الْحا، بِهجِيجا عهبإلَى ر قُوقالْحالُ ووالْأَمو وجالْفُر تجعو ،
، ولَا يختلف الْمسلمونَ أَنَّ تعليم هذه الْحيلِ حرام، وضجت مما حلَّ بِها إلَيه ضجِيجا

امرا حاءُ بِهالْإِفْتةُ، وادهالشو امرا حونِهمضلَى مع ،امرا حهاللْمِ بِحالْع عا مبِه كْمالْحو ،
جلَى وع وهزوج مهأَن بِهِم ظَنأَنْ ي وزجلَا ي ةمالْأَئ  نوا مزوا جا مهنوا مزوي جاَلَّذو ه

ثُم إنَّ الْمتحيلَ الْمخادع الْمكَّار  ،زوا صورةَ ذَلك الْفعلِوإِنما جو، الْحيلَة إلَى الْمحرمِ 
 هنوا معنا مإلَى م لَ بِهسوفَت ا بِهوا أَفْتةَ مورذَ صأَخ ، ماهاوفَتو هِماللَى أَقْوع كذَل كَّبرو ،

مثَالُه أَنَّ الشافعي رحمه االله تعالى يجوز إقْرار ، ى الشارِعِوهذَا فيه الْكَذب علَيهِم وعلَ
هارِثورِيضِ لارِ؛ الْمالْإِقْر ةوربِص لَه ةيصيلَةً إلَى الْوسو هارِثول يوصأَنْ ي رِيدي نم ذُهختفَي .

فَإِنه لَا يجوز الْوصيةَ ؛ وهذَا كَذب علَى الشافعي، يهذَا جائز عند الشافع: ويقُولُ 
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فَكَذَلك الشافعي يجوز للرجلِ إذَا اشترى من غَيرِه سلْعةً ؛ للْوارِث بِالتحيلِ علَيها بِالْإِقْرارِ
ولَا يجوز ذَلك حيلَةً . مما اشتراها منه بِناءً علَى ظَاهرِ السلَامة بِثَمنٍ أَنْ يبِيعه إياها بِأَقَلَّ

 ةنإلَى س سِينمخو ائَةبِم ائَةعِ ميلَى بقُولُ ؛ عيو كذَل عنمي عائالذَّر دسي يذُ : فَاَلَّذختي وه
. ولَا يصح هذَا الْبيع ، فَلَا يقْبلُ إقْرار الْمرِيضِ لوارِثه ، ه ورسولُه حيلَةً إلَى ما حرمه اللَّ

 فْسِهلَى نةٌ عادهءِ شرالْم ارا فَإِنَّ إقْرميلَا سو ، ةادهكَالش طَلَتةُ بمها التهإلَي قطَرفَإِذَا ت
رِهلَى غَيع .افالشقُولُ وي يع :رقبِالْم لظَّنا لانسإح هارلُ إقْرلَى ، أَقْبع ارِهإِقْرلًا لمحو

ةلَامالس ، ةماتالْخ دنا عميلَا سو.  

رباب الْمكْرِ ومن هذَا الْبابِ احتيالُ الْمرأَة علَى فَسخِ نِكَاحِ الزوجِ بِما يعلمه إياها أَ 
لأَنَّ الْولي أَو ؛ أَو بِأَنَّ النكَاح لَم يصح ، بِأَنْ تنكر أَنْ تكُونَ أَذنت للْولي، والاحتيالِ

رأَيت  وقَد. أَو استندوا إلَى وِسادة حرِيرٍ، الشهود جلَسوا وقْت الْعقْد علَى فراشِ حرِيرٍ
وأَراد تخليصه من عارِ التحليلِ ، من يستعملُ هذه الْحيلَةَ إذَا طَلَّق الزوج امرأَته ثَلَاثًا

ودهالش أَو يلقِ الْوسكَاحِ بِفالن ةحي صحِ فإلَى الْقَد هدشأَر ارِهنشالطَّلَا، و حصي فَلَا يف ق
دكَاحِ الْفَاسالن .نِينةَ سدا عهعا ميمقا كَانَ ما لَميححص كَاحكَانَ الن قَدو ، قَعا أَوفَلَم

كَاحالن دالثَّلَاثَ فَس كُ. الطَّلَاقي لَم هأَن اهوععِ بِديخِ الْبلَى فَسعِ عائالُ الْبيتذَا احه نمو ن
قْدالْع قْتا وغالا، بيدشر كُني لَم أَو ،هلَيا عورجحكَانَ م أَو ، لْكًا لَهم بِيعالْم كُني لَم أَو

هعيي بف ا لَهأْذُونلَا مو  

وهي ، ثْمِ وأَقْبحِ الْمحرمات فَهذه الْحيلُ وأَمثَالُها لَا يسترِيب مسلم في أَنها من كَبائرِ الْإِ
 ينِ اللَّهبِ بِدلَاعالت نا ، موزه هاتآي اذختاا ، ونِهكَوا لفْسِهي نا فهتجِه نم امرح يهو

  .ات باطلٍطَالُ حق وإِثْبوهو إب، جِهة الْمقْصود بِها وحرام من، كَذبا وزورا
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  :فَهذه ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ 

  .أَنْ تكُونَ الْحيلَةُ محرمةً ويقْصد بِها الْمحرم: أَحدها     

فَيصير حراما تحرِيم الْوسائلِ ؛ أَنْ تكُونَ مباحةً في نفْسِها ويقْصد بِها الْمحرم: الثَّانِي     
ةومصعفْسِ الْملِ النقَتقَطْعِ الطَّرِيقِ وفَرِ لكَالس.  

وإِنما وضعت مفْضيةً إلَى ، إلَى الْمحرمِ أَنْ تكُونَ الطَّرِيق لَم توضع للْإِفْضاءِ: الثَّالثُ     
كوِ ذَلحنو ةالْهِبكَاحِ والنعِ ويالْبارِ ووعِ كَالْإِقْررشطَرِيقًا ، الْما ولَّملُ سيحتا الْمذُهختفَي

هو الَّذي قَصدنا الْكَلَام فيه بِالْقَصد و، وهذَا معترك الْكَلَامِ في هذَا الْبابِ، إلَى الْحرامِ
  .الْأَولِ
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 اَِ ادة

  :وهذَا الْقسم ينقَسِم إلَى ثَلَاثَة أَقْسامٍ أَيضا، أَنْ يقْصد بِالْحيلَة أَخذ حق أَو دفْع باطلٍوهو 

مثْلُ أَنْ يكُونَ ، وإِنْ كَانَ الْمقْصود بِه حقا، يكُونَ الطَّرِيق محرما في نفْسِهأَنْ  :أَحدها     
هدحجفَي قلٍ حجلَى رع لَه ،لَه هنيبلَا يو ،بِه اندهشورٍ يز يداهش هباحص يمقلَا ، فَيو

الْح كذَل وتثُب انلَمعيثَلَاثًا، ق هأَترلُ امجالر طَلِّقثْلُ أَنْ يمو ،الطَّلَاق دحجيو ، هنيبلَا يو
ومثْلُ أَنْ يكُونَ لَه علَى ، ولَم يسمعا الطَّلَاق منه، فَتقيم شاهدينِ يشهدان أَنه طَلَّقَها، لَها

نيلٍ دجر ،ع لَهةٌويعدو هدةَ، نيعدالْو دحجفَي ،نيالد وه دحجكْسِ، فَيبِالْع ا ، أَوم فلحيو
قي حدنع ئًا، لَهينِي شعدا أَوم أَلَةَ الظَّفَرِ، أَوسم جِيزي نذَا مه جِيزإِنْ كَانَ يو.  

فَينكر أَنْ تكُونَ مكَّنته ، مرأَةُ كسوةً أَو نفَقَةً ماضيةً كَذبا وباطلًاومثْلُ أَنْ تدعي علَيه الْ     
ها إلَيهفْسن تلَّمس ا أَوفْسِهن نا، مزاشن تا كَانهورٍ أَنز يداهش يمقي لَا ؛ أَوا وفَقَةَ لَهفَلَا ن

، قْتلَ رجلٌ وليه فَيقيم شاهدي زورٍ ولَم يشهدا الْقَتلَ فَيشهدا أَنه قَتلَهومثْلُ أَنْ ي، كسوةَ
ارِثُهو هأَنو اتم هورٍ أَنز يداهش يمقفَي وثُهروم وتمثْلُ أَنْ يمو ،كذَل انلَمعا لَا يمهو ،

نمم هرظَائنو بِه لَه اندهشورٍ يز يداهش يمقفَي بِه لَه داهلَا ش قح لَى ؛ لَهع أْثَمذَا يفَه
ودقْصونَ الْمد يلَةسيثُ، الْوداءَ الْحذَا جثْلِ هي مفك{: ونمائْت نةَ إلَى مانالْأَم أَد ، نخلَا تو

  .١}من خانك

                                                             

  .رضي االله عنه هريرة أبي عنوحسنه ) ١٢٦٤(والترمذي ) ٣٥٣٥(رواه أبو داود ) ١(
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وهذه هي ، وما يفْضي إلَيه مشروع، أَنْ يكُونَ الطَّرِيق مشروعةً :الْقسم الثَّانِي     
زالْمو اقَاةسالْمو ةارالْإِجعِ ويا كَالْبهاتببسةً إلَى ميفْضم ارِعا الشهبصي نالَّت اببالْأَس ةارِع

كَالَةالْوو ،بهولسرو كْمِ اللَّهلُّ ححم اببلَى ، لْ الْأَسا ععرا شهاتببسما لهائضي اقْتف يهو
  .فَهذَا شرع الرب تعالَى وذَلك قَدره؛ وِزان الْأَسبابِ الْحسية في اقْتضائها لمسبباتها قَدرا

     ارضفْعِ الْملَى دععِ وافنلْبِ الْملَى جلُ عيحمِ التسذَا الْقي هلُ فخديو ، اللَّه مأَلْه قَدو
فَلأَنواعِ الْحيوانات من أَنواعِ الْحيلِ والْمكْرِ ما لَا يهتدي إلَيه بنو ؛ تعالَى ذَلك لكُلِّ حيوان

  .دمآ

بلْ الْعاجِز من عجز  ؛ولَيس كَلَامنا ولَا كَلَام السلَف في ذَم الْحيلِ متناوِلًا لهذَا الْقسمِ     
هنع ،رأَقْد هلَيعو أَفْطَن كَانَ بِه نم سالْكَيةٌ، وعدا خهبِ فَإِنري الْحا فميلَا سالْ. وو زجع

يلَةالْح هذه كرزِ تجزِ . كُلُّ الْعجالْع نالَى معت بِاَللَّه هاذَتعتإلَى اس وبدنانُ مسالْإِنو
اجِز فَالْع؛ والْكَسلُ عدم الْإِرادة لفعلها. فَالْعجز عدم الْقُدرة علَى الْحيلَة النافعة؛ والْكَسلِ

ومن لَم يحتلْ وقَد أَمكَنته هذه الْحيلَةُ أَضاع . والْكَسلَانُ لَا يرِيدها، لَا يستطيع الْحيلَةَ
 هحالصي مطَ ففَرو هتصا قَالَ، فُركَم:  

 هجِد دج قَدلْ وتحي ءُ لَمرى     إذَا الْمقَاسو اعأَضبِردم وهو هرأَم.  

لَفالس ضعذَا قَالَ بي هفو :انرأَم رالْأَم :هنع زجعيلَةٌ فَلَا يح يهف رفَلَا ، أَم يهيلَةَ فلَا ح رأَمو
هنم عزجي.  

فيحسن ، خفيها وظاهرها ، له خبرة بطرق الخير والشر وينبغي للإنسان أن تكون 
ويعرف طرق الشر ، مقاصده المحمودة التي يحبها االله ورسوله بأنواع الحيل  إلىالتوصل 
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فيحترز منها ولا يفعلها ولا يدل ؛ خداعه والمكر به  إلىالظاهرة والخفية التي يتوصل ا 
، االناس قلوب برأوهذه كانت حال سادت الصحابة رضي االله عنهم فإم كانوا ، عليها 

يدخلوه  أويرتكبوا منها شيئا  أنواتقى الله من ، لشر ووجوه الخداع واعلم الخلق بطرق ا
، )لست بخب ولا يخدعني الخب: (كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه، في الدين

عن النبي صلي االله عليه وسلم وكان حذيفة اعلم الناس بالشر والفتن وكان الناس يسألون 
الجاهل بالشر الذي لا يعرفه بل  السليم ليس هووالقلب ، الخير وكان هو يسأله عن الشر

قد سمى الحرب  صلي االله عليه وسلم والنبي، الذي يعرفه ولا يريده بل يريد الخير والبر
  .خدعة

أَنْ يحتالَ علَى التوصلِ إلَى حق أَو علَى دفْعِ الظُّلْمِ بِطَرِيقٍ مباحة لَم  :الْقسم الثَّالثُ     
كلَةً إلَى ذَلصوم عوضت ،رِهيغل تعضلْ وب ، ودقْصذَا الْمطَرِيقًا إلَى ه وا هذُهختفَي

والْفَرق بين هذَا ، أَو قَد يكُونُ قَد وضعت لَه لَكن تكُونُ خفيةً ولَا يفْطن لَها، الصحيحِ
فَسالكُها ، بلَه أَنَّ الطَّرِيق في الَّذي قَبلَه نصبت مفْضيةً إلَى مقْصودها ظَاهراالْقسمِ واَلَّذي قَ

ودهعلطَّرِيقِ الْمل كالا إلَى ، سلُ بِهصوتفَي رِهةً إلَى غَييفْضم تبصمِ نسذَا الْقي هف الطَّرِيقو
لَه عوضت ا لَمقَالِفَ؛ مي الْمزِ فائرِيضِ الْجعالِ كَالتعي الْفف هِي ، نلَك هةً إلَييفْضكُونُ مت أَو

  .ونذْكُر لذَلك أَمثلَةً ينتفَع بِها في هذَا الْبابِ، بِخفَاءٍ

فَخاف إنْ أَنكَر أَنْ تقُوم علَيه ، أَنه زنىإذَا رفَع إلَى الْإِمامِ وادعى علَيه : الْمثَالُ الْأَولُ     
دحةُ فَينيةً؛ الْبداحةً ورلَ مئإذَا س رقأَنْ ي هِمتادهطَالِ شي إبيلَةُ فا ، فَالْحهلَيع زِيدلَا يفَلَا ؛ و

بلْ إذَا سكَت ، مِ ولَا للْإِمامِ أَنْ يقَرره تمام النصابِولَيس للْحاك، تسمع الْبينةُ مع الْإِقْرارِ
 لَه ضرعتي ؛ لَمةداحالْو ةربِالْم دالْح وبجى وري نمم ام؛ فَإِنْ كَانَ الْإِم جِعريلَةُ أَنْ يفَالْح

دالْح هنقُطَ عسفَي ارِهإقْر نفَإِ؛ ععجر ا ثُمضأَي أَقَر هلَيع ةنيالْب ةإقَام نم افكَذَا ، ذَا خهو
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كَما ، وأَنْ يخلد إلَى التوبة، فَإِنه يجوز لَه دفْع الْحد عن نفْسِه؛ وهذه الْحيلَةُ جائزةٌ، أَبدا
هلَّا تركْتموه يتوب {: م للصحابة لَما فَر ماعز من الْحدى االله عليه وسلَّقَالَ النبِي صلَّ

هلَيع اللَّه وبت١}فَي نسأَح فَقَد ةبوإلَى الت دالْح نم فَإِذَا فَر.  

ولَا يدلَّ ، يخبِر بِه أَحدا إذَا حلَف لغادرٍ أَو جاسوسٍ أَو سارِقٍ أَنْ لَا: الثانيالْمثَالُ      
هلَي؛ ع هيفخأَنْ لَا يينِ ومالْي هذه نم لُّصخالت اد؛ فَأَر نم وامٍ هأَقْو نأَلَ عسيلَةُ أَنْ يفَالْح

هِملَتمقَالَ؛ ج رِهغَي نلَ عئةُ إ، لَا: فَإِذَا سبوالت تهتفَإِذَا انكَتس ه؛ لَي أْثَملَا يثُ ونحلَا ي هفَإِن
هائإِيوو هلَيرِ عتا، بِالسنِهيبِع أَلَةسالْم هذه ننِيفَةَ رحمه االله عو حلَ أَبئسلُ، وائالس قَالَ لَه :
وصلَ بِي اللُّصزلَفُونِي بِالطَّلَاقِ؛ نحتاسي والذُوا مفَأَخ ا بِهِمدأَح بِرت ؛ أَلَّا أُخجرفَخ

اذْهب إلَى الْوالي فَقُلْ لَه يجمع أَهلَ : فَقَالَ لَه، فَرأَيتهم يبِيعونَ متاعي في السوقِ جهرةً
هنأَلُك عسي ثُم مهرضحي ثُم يهف مه ينالَّذ كَّةالس أَو لَّةحاالْمداحا وداحو أَلَك ؛ مفَإِذَا س

مهنم سلَي نمفَقُلْ، ع :مهنم سلَي ،كُتفَاس مهنم وه نمأَلَك عإِذَا سلُ؛ وجلَ الر؛  فَفَع
مهنم هاعتي مالذَ الْوفَأَخ ،هإلَي هلَّمس؛ وعيلَةُ مالْح هذه لَتمع فَلَو فَعنت ظْلُومٍ لَمنِثَ ، محو

فال؛ الْحهنع فْعالد ودقْصفَإِنَّ الْم ،هلَيانَ عأَع قَد كُوتبِالسو ،هنع فَعدي لَمو.  

أَنت طَالق : ما سئلَ عنه أَبو حنِيفَةَ رحمه االله عن امرأَة قَالَ لَها زوجها: ثالثالْمثَالُ ال     
كُلُّ مملُوك لي حر إنْ لَم أَسأَلْك الْخلْع : وقَالَت الْمرأَةُ، إذَا سأَلْتينِي الْخلْع إنْ لَم أَخلَعك

موإلَ؛ الْي جواءَ الزنِيفَةَ فَقَالفَجأَةَ: ى أَبِي حرالْم رضا؛ أَحهرضنِيفَةَ، فَأَحو حا أَبفَقَالَ لَه :
لْعالْخ يهلس ،نِي: فَقَالَتلَعخك أَنْ تأَلَتنِيفَةَ، سو حأَب فَقَالَ لَه : لَى أَلْفك عتلَعخ ا قَدقُلْ لَه

قَومي مع : فَقَالَ، لَا أَقْبلُ: فَقَالَت، لَا أَقْبلُ: فَقَالَ لَها قَولي، ا ذَلكفَقَالَ لَه، درهمٍ تعطينِيها

                                                             

  ) .٤٤١٩(سنن أبي داود )   ١(
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ذَكَرها محمد بن الْحسنِ في ، زوجِك فَقَد بر كُلُّ واحد منكُما ولَم يحنثْ في شيءٍ
لِ لَهيابِ الْحتك .هذه متا تمإِنو هي ذَكَرالَّذ هجلَى الْويلَةُ ع؛ الْحلَه قَالَت أَلُك : "فَلَوأَس

؛ وقَع الْخلْع" د خلَعتك علَى ذَلكقَ: "فَقَالَ" أَو إلَى شهرٍ، الْخلْع علَى أَلْف درهمٍ حالَّةً
فَإِنَّ هذَا لَا يكُونُ خلْعا حتى "ك علَى أَلْفخلَعت: "قَالَ" اخلَعنِي: "بِخلَاف ما إذَا قَالَت لَه

فَكَيف إذًا لَم يقَع الْخلْع؟ : فَإِنْ قيلَ. فَلَا يقَع الْخلْع؛ وهي لَم ترض بِالْأَلْف، تقْبلَ وترضى
فَقَد وجِد " قَد خلَعتك علَى أَلْف: "قَالَفَإِذَا ؛ هو إنما حلَف علَى فعله لَا علَى قَبولها: قيلَ 

هتجِه نم لْع؛ الْخهينمي لَّتحا، فَانهوللَى قَبينِ عملُّ الْيح فقي لَمو ،بِيعلَا ي لَفا إذَا حكَم ،
اعرِي، فَبتشلْ الْمقْبي لَمو ،ةَ لَهنيلَا ب؛ ونحي هثُ فَإِن.  

؛ ما ذَكَره محمد في كتابِه أَيضا عنه أَتاه أَخوان قَد تزوجا بِأُختينِ: رابعالْمثَالُ ال     
؛ حاثُم علم الْحالَ لَما أَصب، فَدخلَ بِها ولَم يعلَم؛ فَزفَّت كُلُّ امرأَة منهما إلَى زوجِ أُختها

كذَل ا لَهفَذَكَر ،جرخالْم أَلَاهسا، وما؟ فَقَالَا: فَقَالَ لَهلَ بِهخي داضٍ بِاَلَّتا ركُمنكُلٌّ م :معن ،
منكُما  ليعقد كُلٌّ: فَقَالَ، فَفَعلَا؛ ليطَلِّق كُلٌّ منكُما امرأَته الَّتي عقَد علَيها تطْليقَةً: فَقَالَ

وهذه الْحيلَةُ في ، ليمضِ كُلٌّ منكُما إلَى أَهله: فَقَالَ، فَفَعلَا، علَى الْمرأَة الَّتي دخلَ بِها
اللُّطْف ة؛ غَايةهبا بِشئَهطو ا قَدمهنا كُلٌّ ملَ بِهخي دأَةَ الَّتر؛ فَإِنَّ الْمنأَنْ ي ي فَلَها فهحك

وأَمره أَنْ يطَلِّق واحدةً فَإِنه لَم يدخلْ بِاَلَّتي طَلَّقَها ، فَإِنه لَا يصانُ ماؤه عن مائه؛ عدتها
  .فَللْآخرِ أَنْ يتزوجها، ولَا عدةَ علَيها منه ، فَالْواحدةُ تبِينها

إذَا تزوجت الْمرأَةُ وخافَت أَنْ يسافر عنها الزوج ويدعها أَو يسافر : سمالُ الْخالْمثَا     
 أَو ركسالْم برشي ى أَورستي ا أَوهلَيع جوزتأَنْ ي ا أَوارِهد نم وجرالْخ رِيدلَا تا وبِه

 يرِ جرمٍ أَو يتبين فَقيرا وقَد ظَنته غَنِيا أَو معيبا وقَد ظَنته سليما أَو أُميا وقَديضرِبها من غَ
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كذَل وحن ا أَومالع هتظَن قَدلًا واهج قَارِئًا أَو هتظَن ،لُّصخا التهنكما، فَلَا ييلَةُ لَهي  فَالْحف
إنْ شاءَت أَقَامت ، ذَلك كُلِّه أَنْ تشترِطَ علَيه أَنه متى وجِد شيءٌ من ذَلك فَأَمرها بِيدها

هقَتفَار اءَتإِنْ شو هعم ،كبِذَل هلَيع هِدشتو ،ومِ الْعلُز دعب كرِطَ ذَلتشأَنْ لَا ت افَتفَإِنْ خ قْد
طرذَا الشلَى هإلَّا ع هنا مهجوزا أَنْ يهيلوأْذَنُ لفَلَا ت طربِالش هاما إلْزهنكمقُولَ، فَلَا يفَي :

تكَيو تكَي را إنْ كَانَ الْأَمهدا بِيهرلَى أَنَّ أَما عكُمتجو؛ زككَذَل رى كَانَ الْأَمتفَم  لَكَتم
فَإِنَّ الْمرأَةَ تتخلَّص بِها من نِكَاحِ من لَم ترض ، ولَا بأْس بِهذه الْحيلَة، تطْليق نفْسِها

هارِ ، بِنِكَاحسالْإِعو ةبيا بِالْغهنِكَاح خفْسيمِ لاكا إلَى الْحرِهفْعِ أَمر نا عنِي بِهغتستو
ا وموِهحن.  

  :فائدة 

     قالْح باحص مالالْع وه ظَمالْأَع ادوالسةَ وجالْحو اعمأَنَّ الْإِج لَمإِنْ كَانَ ، اعو
هدحضِ، ولُ الْأَرأَه الَفَهإِنْ خو ،يدالْأَو ونميم نو برمنِ: قَالَ عماذًا بِالْيعت مبحا ، صفَم

ثُم صحبت من بعده أَفْقَه الناسِ عبد اللَّه بن مسعود ، فَارقْته حتى واريته في الترابِ بِالشامِ
أَيامِ وهو ثُم سمعته يوما من الْ، فَإِنَّ يد اللَّه مع الْجماعة، علَيكُم بِالْجماعة: فَسمعته يقُولُ

فَهِي ؛ فَصلُّوا الصلَاةَ لميقَاتها، سيولَّى علَيكُم ولَاةٌ يؤخرونَ الصلَاةَ عن مواقيتها: يقُولُ
 قُلْت يا أَصحاب محمد ما أَدرِي ما: قَالَ، وصلُّوا معهم فَإِنها لَكُم نافلَةٌ، الْفَرِيضةُ
صلِّ : تأْمرنِي بِالْجماعة وتحضنِي علَيها ثُم تقُولُ لي: وما ذَاك؟ قُلْت: قَالَ، تحدثُونَ

يا عمرو بن ميمون قَد : وصلِّ مع الْجماعة وهي نافلَةٌ قَالَ، الصلَاةَ وحدك وهي الْفَرِيضةُ
ك مت أَظُنكُنةيالْقَر هذلِ هأَه أَفْقَه ةُ؟ قُلْت، ناعما الْجرِي مدقَالَ، لَا: أَت : ورهمإنَّ ج

وفي لَفْظ ، الْجماعةُ ما وافَق الْحق وإِنْ كُنت وحدك، الْجماعة هم الَّذين فَارقُوا الْجماعةَ 
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رقَ: آخي وذلَى فَخع برك: الَفَضحيةَ، واعمقُوا الْجاسِ فَارالن ورهمإِنَّ ، إنَّ جو
  .الْجماعةَ ما وافَق طَاعةَ اللَّه تعالَى

     ادمح نب ميعقَالَ نلَ أَنْ : وةُ قَباعمالْج هلَيع تا كَانك بِملَيةُ فَعاعمالْج تدإذَا فَس
دفْست ،كودحت وإِنْ كُن ،ذئينةُ حاعمالْج تك أَنفَإِن ،هرغَيو يقهيا الْبهذَكَر . ضعقَالَ بو

ظَمالْأَع ادوالس لَه رذُك قَدو يثدالْح ةمفَقَالَ، أَئ : نب دمحم و؟ هظَمالْأَع ادوا السرِي مدأَت
فَمسِخ الْمختلفُونَ الَّذين جعلُوا السواد الْأَعظَم والْحجةَ . وسي وأَصحابهأَسلَم الطُّ

ةنلَى السا عاريع ملُوهعجو ورهمالْج مةُ هاعمالْجةً، وعةَ بِدنلُوا السعجو ، وفرعالْمو
و هلأَه لَّةقا لكَرنارِمصالْأَمارِ وصي الْأَعف مهدفَرقَالُوا، تارِ: وي النف بِه ذَّ اللَّهذَّ شش نا ، ممو

مهنا مداحإلَّا و هلَيع مكُلُّه اسإِنْ كَانَ النو قالْح الَفا خاذَّ مفُونَ أَنَّ الشلتخالْم فرع 
فَكَانوا هم  ؛قَد شذَّ الناس كُلُّهم زمن أَحمد بنِ حنبلٍ إلَّا نفَرا يسِيراو. فَهم الشاذُّون

وكَانَ ، وكَانت الْقُضاةُ حينئذ والْمفْتونَ والْخليفَةُ وأَتباعه كُلُّهم هم الشاذُّونَ، الْجماعةُ
ه هدحو دمأَح امةُالْإِماعمالْج و ،يفَةللْخاسِ قَالُوا لقُولُ النذَا علْ همحتي ا لَملَمو : يرا أَمي

 دمأَحلِ واطلَى الْبع مونَ كُلُّهفْتالْماءُ والْفُقَهك ولَاتوك واتقُضو تكُونُ أَنأَت نِينمؤالْم
فَأَخذَه بِالسياط والْعقُوبة بعد الْحبسِ ؛ م يتسِع علْمه لذَلكوحده هو علَى الْحق؟ فَلَ

وهي السبِيلُ الْمهيع لأَهلِ السنة ، ما أَشبه اللَّيلَةَ بِالْبارِحة، فَلَا إلَه إلَّا اللَّه؛ الطَّوِيلِ
با رلْقَوى يتح ةاعمالْجومه  ، ملَفُها سهلَيى عضم ، ملَفُها خهرظتنيو :} نِينمؤالْم نم

رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا 
  .ةَ إلَّا بِاَللَّه الْعلي الْعظيمِولَا حولَ ولَا قُو )٢٣الأحزاب (}تبديلًا

 



٨٠ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨١ 
 

  

  
  

  الفصل التاسعالفصل التاسع

  

ِْا أوِْا أو   ِِا رَِ ِِا رَِ
َِِوَى اَواَِِوَى اَوا  

  

  

  

  

  
  
  

  



٨٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٣ 
 

  

  الفصل التاسع

  أولَويَّةُ الأَخْذِ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ والفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِأولَويَّةُ الأَخْذِ بِالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ والفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِ

  اوِيهمفَتو رِينأَختاءِ الْمآر نا مبِه ذلَى بِالْأَخأَو ةابِيحاوِي الصالْفَتو ةيلَفالْآثَارِ الس
 هلَيع هلَامسو اللَّه اتلَوولِ صسرِ الرصع نا مهلبِ أَهبِ قُرسابِ بِحوا إلَى الصهبقُرو

هلَى آلعو ،ينابِعى التاوفَت نا مذَ بِهخؤلَى أَنْ يأَو ةابحى الصاوفَتلَى ، وأَو ينابِعى التاوفَتو
ينابِعي التابِعى تاوفَت نا، مرج لُمهو.  

أَغْلَب ابوكَانَ الص بولِ أَقْرسبِالر دها كَانَ الْعكُلَّمو ،ذَا حهسِ وبِ الْجِنسبِح كْم
وإِنْ كَانَ أَفْضلَ من عصرِ ، كَما أَنَّ عصر التابِعين، لَا بِحسبِ كُلِّ فَرد فَرد من الْمسائلِ

صخصٍ شخبِ كُلِّ شسسِ لَا بِحبِ الْجِنسبِح وا همفَإِن يهِمابِعي ، تلُونَ ففَضالْم نلَكو
وهكَذَا الصواب في أَقْوالهِم أَكْثَر ، لْعصرِ الْمتقَدمِ أَكْثَر من الْمفَضلين في الْعصرِ الْمتأَخرِا

مهدعب نالِ مي أَقْوابِ فوالص ن؛ م رِينأَختالْمو ينمقَدتلُومِ الْمع نيب تفَاوفَإِنَّ الت
  .لتفَاوت الَّذي بينهم في الْفَضلِ والدينِكَا

  :قول الصحابي إن خالفه صحابي آخر 
  ، فَإِنْ خالَفَه مثْلُه لَم يكُن قَولُ أَحدهما حجةً علَى الْآخرِ

 ةابحالص نم مهرغَي مهضعب ونَ أَوداشلَفَاءُ الرالْخ الَفا إذَا خكَم هنم لَمأَع الَفَهإِنْ خو
فَالصحيح أَنَّ الشق الَّذي فيه الْخلَفَاءُ أَو بعضهم أَرجح وأَولَى أَنْ يؤخذَ بِه من ، في حكْمٍ

قرِ الشالْآخ ،ابوالص هأَن كفَلَا ش قي شةُ فعبفَإِنْ كَانَ الْأَر ، قي شف مهإِنْ كَانَ أَكْثَرو
أَغْلَب يهف ابوابِ، فَالصوإلَى الص بأَقْر رمعكْرٍ وأَبِي ب قنِ فَشياثْننِ ويوا اثْنإِنْ كَانو ،

لَفتكْرٍ فَإِنْ اخأَبِي ب عم ابوفَالص رمعكْرٍ وو بأَب . نا إلَّا ميلَهفْصت رِفعلَةٌ لَا يمج هذهو
هِمالأَقْو ناجِحِ ملَى الرعةُ وابحالص يهف لَفتا اخلَى مع اطِّلَاعةٌ وربخ فَظُ ، لَهحلَا يو
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 صن لَافيقِ خدلصالدأَب داحا، ودأَب يفعا ضذُهأْخم كْملَا حى ووفَت فَظُ لَهحلَا يو ، وهو
 ةوبلَافَةَ نخ هلَافَتخ نكَول يققحت.  

  :قول الصحابي إن لم يخالفه صحابي آخر 
هِرتشلَا ي أَو ةابحي الصف لُهقَو هِرتشا أَنْ يفَإِم ، يراهمج هلَيي عفَاَلَّذ رهتفَإِنْ اش

  .هو حجةٌ ولَيس بِإِجماعٍ: وقَالَت طَائفَةٌ منهم، الطَّوائف من الْفُقَهاءِ أَنه إجماع وحجةٌ
هلْ يكُونُ حجةً أَم لَا؟ : ف الناسوإِنْ لَم يشتهِر قَولُه أَو لَم يعلَم هلْ اُشتهِر أَم لَا فَاختلَ

ةيفنورِ الْحهملُ جذَا قَوةٌ هجح هأَن ةالْأُم ورهمج هلَيي عفَاَلَّذ ،كالم بذْهم وهو ، وهو
ديبأَبِي عو هيواهنِ رب اقحلُ إسقَو ،امِ أَحالْإِم وصصنم وهوابِهحورِ أَصهمج اريتاخو دم ،

يددالْجيمِ وي الْقَدف يعافالش وصصنم وهلِ ، وولِ قَولَى قَبع ملَامِ كُلُّهةُ الْإِسمأَئو
ابِيحنِيفَةَ  وقَالَ أَب. الصصلَّ: رحمه االلهح بِيالن ناءَ عإذَا جأْسِ ى االله عليه وسلم فَعلَى الر

  .وإِذَا جاءَ عن التابِعين زاحمناهم ، وإِذَا جاءَ عن الصحابة نختار من قَولهِم، والْعينِ
ابِلَةنالْحو ةيكالالْمو ةيعافالشو ةيفنالْح نم رِينأَختالْم ضعب بذَها، و أَكْثَرو ينكَلِّمتلْم

ةجبِح سلَي هطَأُ فَلَا : قَالُوا، إلَى أَنالْخ هلَيع وزجي ينهِدتجالْم نم هِدتجم ابِيحأَنَّ الصل
هيدقْلت جِبي ،ينهِدتجرِ الْمائةً كَسجح لُهكُونُ قَولَا يالَّ، ولَّةَ الدأَنَّ الْأَدلو طْلَانلَى بةَ ع

مهوند نمو ةابحالص يدقْلت معت يدقْلالت،  هلَافبِخ دتاع ةابحالص رصع كرإذَا أَد يابِعأَنَّ التلو
لَّةَ قَد انحصرت في فَكَيف يكُونُ قَولُ الْواحد حجةً علَيه؟ ولأَنَّ الْأَد، عند أَكْثَرِ الناسِ

، وقَولُ الصحابِي لَيس واحدا منها، الْكتابِ والسنة والْإِجماعِ والْقياسِ والاستصحابِ
د آخر من وأَعلَم وأَتقَى لَا يوجِب وجوب اتباعه علَى مجتهِ، ولأَنَّ امتيازه بِكَونِه أَفْضلَ

مهدعب نإلَى م ةبسبِالن ينابِعاءِ التلَمع.  
ةابحاعِ الصبوبِ اتجلَى وع الَّةالد لَّةالْأَد :  

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ واَلَّذين اتبعوهم { :ه تعالىقولُـ  ١
ا بِإِحيهف يندالخ ارها الْأَنهتحرِي تجت اتنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انس

يمظالْع زالْفَو كا ذَلد١٠٠التوبة (}أَب( مهعبات نلَى مى عالَى أَثْنعت أَنَّ اللَّه لَالَةالد هجفَو ،
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فَيجِب أَنْ يكُونَ ، قَالُوا قَولًا فَاتبعهم متبِع علَيه قَبلَ أَنْ يعرِف صحته فَهو متبِع لَهمفَإِذَا 
كلَى ذَلا عودمحانَ، موضالر قحتسأَنْ يو.  

هذَا قَصه اللَّه  )٢١يس (}تدونَاتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا وهم مه{: ه تعالى قولُـ  ٢
يناسبِ ياحص نالَى ععتو هانحبس ،قَالَةالْم هذاءِ بِهضبِيلِ الرلَى سا، عهللَى قَائاءِ عالثَّنو ،

بِدليلِ قوله ، هم مهتدونَو، وكُلُّ واحد من الصحابة لَم يسأَلْنا أَجرا، والْإِقْرارِ لَه علَيها
 ما لَهطَابتعالى خ :} لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِ فَأَنالن نم ةفْرفَا حلَى شع متكُنو

  .من اللَّه واجِب" لَعلَّ"و )١٠٣آل عمران (}آياته لَعلَّكُم تهتدونَ
 )٥٩النمل (}قُلْ الْحمد للَّه وسلَام علَى عباده الَّذين اصطَفَى{ :تعالىقوله ـ  ٣  

ثُم {: والدليلُ علَيه قوله تعالى، مى االله عليه وسلَّهم أَصحاب محمد صلَّ: قَالَ ابن عباسٍ
ادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنراأَو٣٢فاطر (}ن.(  

والْخطَأُ ، فَيكُونُ قَد صفَّاهم من الْأَكْدارِ، افْتعالٌ من التصفية: وحقيقَةُ الاصطفَاءِ    
، عدهمولَا ينتقَض هذَا بِما إذَا اختلَفُوا لأَنَّ الْحق لَم ي، فَيكُونونَ مصفَّينِ منه، من الْأَكْدارِ

ولَم يرده راد لَكَانَ ، بِخلَاف ما إذَا قَالَ بعضهم قَولًا ولَا يخالف فيه فَلَو كَانَ قَولًا باطلًا
م في وسلَّ ى االله عليهوهذَا لأَنَّ خلَاف بعضهِم لبعضٍ بِمنزِلَة متابعة النبِي صلَّ، حقيقَةَ الْكَدرِ
ورِهضِ أُمعفَاءِ، بطاصال يقَةقح نع هرِجخا لَا تهفَإِن.  

ويرى الَّذين أُوتوا الْعلْم الَّذي {: أَنَّ اللَّه تعالَى شهِد لَهم بِأَنهم أُوتوا الْعلْم بِقَولهـ  ٤
قالْح وك هبر نك مزِلَ إلَيأُن{) ٦سبأ( هلقَوو :} ينلَّذك قَالُوا لدنع نوا مجرى إذَا ختح

يرفَع اللَّه الَّذين آمنوا منكُم واَلَّذين أُوتوا {: وقَوله )١٦محمد (}أُوتوا الْعلْم ماذَا قَالَ آنِفًا
اتجرد لْمادلة (}الْعي  )١١اف اللَّاملْ"واقِ" مِالْعرغتاسلل تسلَي ،دهلْعل يا همإِنو ، أَي

وإِذَا كَانوا أُوتوا هذَا الْعلْم كَانَ ، مى االله عليه وسلَّالْعلْمِ الَّذي بعثَ اللَّه بِه نبِيه صلَّ
  .اتباعهم واجِبا

ت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن كُنتم خير أُمة أُخرِج{ :قوله تعالىـ  ٥
ونَ بِاَللَّهنمؤتكَرِ ونونَ بِكُلِّ  )١١٠آل عمران (}الْمرأْمي مهالَى بِأَنعت اللَّه ملَه هِدش
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وفرعكَرٍ، منكُلِّ م ننَ عوهنيانِ، ومي زثَةُ فادالْح تكَان طَأَ فَلَوأَخ نا إلَّا ميهف فْتي لَم هِم
  .منهم لَم يكُن أَحد منهم قَد أَمر فيها بِمعروف ولَا نهى فيها عن منكَرٍ

 )١١٩التوبة (}يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادقين{ :قوله تعالىـ  ٦
ولَا ريب أَنهم أَئمةُ ، م ى االله عليه وسلَّهم أَصحاب محمد صلَّ: الَ غَير واحد من السلَفقَ

ينقادالص ،هقدي صف مأْتي يهِمف مهدعقٍ بادكُلُّ صو ، هنكَوو ملَه هاعبات هقديقَةُ صقلْ حب
مهعم ، مالَفَها خيمف مهعم كُني لَم رِهي غَيف مافَقَهإِنْ وءٍ ويي شف مالَفَهخ نأَنَّ م لُومعمو

يهف ،مهعم سلَي هأَن هلَيع قدصفَي ذئينحطْلَقَةُ، وةُ الْميعالْم هني عفتنا، ،فَت وهي المأمور 
إِنْ ثَبوةيعالْم نطٌ مسق لَه ت يهف مافَقَها ويمف ، مهعكُونَ ما أَنْ ننم رِدي الَى لَمعت فَإِنَّ اللَّه

  .وأَنْ نحصلَ من الْمعية ما يطْلَق علَيه الاسم، في شيءٍ من الْأَشياءِ
فَإِذَا أَمرنا بِالتقْوى والْبِر ؛ مراد الرب تعالَى من أَوامرِه وهذَا غَلَطٌ عظيم في فَهمِ

نم رِدي لَم كوِ ذَلحنو ادالْجِهكَرِ ونالْم نيِ عهالنو وفرعرِ بِالْمالْأَمو فَّةالْعقِ ودالصا أَنْ و
وهو مطْلَق الْماهية الْمأْمور بِها بِحيثُ نكُونُ ، يطْلَق علَيه الاسمنأْتي من ذَلك بِأَقَلَّ ما 

كا بِذَلنيإذَا أَت رِهأَمل ينلثتمم ، هِمتعابترِ بِمقْرِيرِ الْأَمي تف مقَدا تبِم هجذَا الْوقْرِيرِ هت اممتو
  .سواءٌ

وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا {: تعالى عن أَصحابِ موسىقوله ـ  ٧
فَأَخبر تعالَى أَنه جعلَهم أَئمةً يأْتم بِهِم من بعدهم  )٢٤السجدة (}وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ

ينِهِمقيو مرِهبصينِ إذْ؛ لي الدةُ فامالُ الْإِمنينِ تقالْيرِ وبالَى لَا ، بِالصعت إلَى اللَّه ياعفَإِنَّ الد
الد يذفنلَى تع رِهبصو بِه هتيرصبو هو إلَيعدي يالَّذ قلْحل ينِهقإلَّا بِي هرأَم لَه متي إلَى اللَّه ةوع

بِاحهتادإر فعضيو همزع نوها يمفْسِ عالن كَفو ةوعالد اقشالِ ممت ، هذكَانَ بِه نفَم
  .الْمثَابة كَانَ من الْأَئمة الَّذين يهدونَ بِأَمرِه تعالَى

وأَولَى بِهذَا الْوصف من ، م أَحقوسلَّ ى االله عليهومن الْمعلُومِ أَنَّ أَصحاب محمد صلَّ
فَهم أَولَى بِمنصبِ هذه ، وأَعظَم صبرا من جميعِ الْأُممِ، فَهم أَكْملُ يقينا، أَصحابِ موسى

ةامالْإِم ،هائثَنو ملَه اللَّه ةادهبِش كبِلَا ش ثَابِت رذَا أَمهو هِملَيع ، مولِ لَهسالر ةادهشو
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ونالْقُر ريخ مهبِأَن ،هتفْوصو ةُ اللَّهيرخ مهأَنأَنْ ، و مهأْنذَا شه نلَى مالِ عحالْم نمو
قالْح مئُوا كُلُّهطخونَ، يرأَختالْم بِه ظْفَريو ،مذَا مكَانَ ه لَووققَائالْح تقَلَبا لَاننكَانَ ، كو

اوِيهِمإلَى فَت وعجالر هِملَيع جِبي مةً لَهمونَ أَئرأَختالْم ،هِمالأَقْوالٌ ، وحم ها أَنذَا كَمهو
  .وبِاَللَّه التوفيق، حسا وعقْلًا فَهو محالٌ شرعا

ثُم ، خير الْقُرون الْقَرنُ الَّذي بعثْت فيهِم{: مى االله عليه وسلَّصلَّ النبِيقَالَ ـ  ٨
مهلُوني ينالَّذ ،مهلُوني ينالَّذ صلَّ ١}ثُم بِيالن ربى االله عليه وسلَّفَأَخ هنقَر ونالْقُر ريم أَنَّ خ

إلَّا لَو كَانوا خيرا من بعضِ ، تقْديمهم في كُلِّ بابٍ من أَبوابِ الْخيرِوذَلك يقْتضي ، مطْلَقًا
وهجطْلَقًا، الْوم ونالْقُر ريونَ خكُونكْمٍ ، فَلَا يي حف مهنلُ مجئَ الرطخأَنْ ي ازج فَلَو

لَزِم أَنْ  -وأَخطَئُوا هم ، نما ظَفَر بِالصوابِ من بعدهموإِ - وسائرهم لَم يفْتوا بِالصوابِ 
هجالْو كذَل نم مهنا مرينُ خالْقَر ككُونَ ذَلي.  

صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ اللَّه {: رضي االله عنه قَالَ أَبِي موسى الْأَشعرِي ـ عن ٩  
فَخرج علَينا ، فَجلَسنا، لَو جلَسنا حتى نصلِّي معه الْعشاءَ: م فَقُلْناعليه وسلَّى االله صلَّ

يا رسولَ اللَّه صلَّينا معك الْمغرِب ثُم قُلْنا نجلس حتى نصلِّي : ما زِلْتم هاهنا؟ فَقُلْنا: فَقَالَ
وكَانَ كَثيرا ما يرفَع رأْسه ، وأَصبتم ورفَع رأْسه إلَى السماءِ، أَحسنتم: قَالَ، معك الْعشاءَ
وأَنا أَمنةٌ ، فَإِذَا ذَهبت النجوم أَتى السماءَ ما توعد، فَقَالَ النجوم أَمنةٌ للسماءِ، إلَى السماءِ

فَإِذَا ذَهب ، وأَصحابِي أَمنةٌ لأُمتي، إِذَا ذَهبت أَتى أَصحابِي ما يوعدونَفَ، لأَصحابِي
  .٢}أَصحابِي أَتى أُمتي ما يوعدونَ

ووجه الاستدلَالِ بِالْحديث أَنه جعلَ نِسبةَ أَصحابِه إلَى من  بعدهم كَنِسبته إلَى 
ومن الْمعلُومِ أَنَّ هذَا التشبِيه يعطي من وجوبِ ، وكَنِسبة النجومِ إلَى السماءِ، صحابِهأَ

م ونظير اهتداءِ أَهلِ ى االله عليه وسلَّاهتداءِ الْأُمة بِهِم ما هو نظير اهتدائهِم بِنبِيهِم صلَّ

                                                             

 .متفق عليه )  ١(
 في وتناثرت النجوم انكدرت فإذا باقية فالسماء باقية دامت ما النجوم أنَّ الحديث ومعنى، ) ٢٥٣١( مسلمصحيح )  ٢(

 ) .١٦/٨٣شرح النووي ( وذهبت وانشقت فانفطرت السماء تنهو القيامة
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، وحرزا من الشر وأَسبابِه، وأَيضا فَإِنه جعلَ بقَاءَهم بين الْأُمة أَمنةً لَهم، النجومِالْأَرضِ بِ
حابة للصفَلَو جاز أَنْ يخطئُوا فيما أَفْتوا بِه ويظْفَر بِه من بعدهم لَكَانَ الظَّافرونَ بِالْحق أَمنةً 

ما لَهزرحالِ، وحالْم نذَا مهو.  
لَا {: مى االله عليه وسلَّقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ: رضي االله عنه قَالَ عن أَبِي سعيدـ  ١٠

وفي  ١}ا نصيفَهفَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مثْلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدهم ولَ، تسبوا أَصحابِي
 لَفْظ"هدفْسِي بِيي ناَلَّذفَو" ، ةملسم نم انِهأَقْرلو يدلنِ الْوب دالخل هنم طَابذَا خهو

لِ أُحد ذَهبا فَإِذَا كَانَ مد أَحد أَصحابِه أَو نصيفُه أَفْضلَ عند اللَّه من مثْ، الْحديبِية والْفَتحِ
دالثْلِ خم نى ، ماوي الْفَتف ابوالص اللَّه مهرِمحأَنْ ي وزجي ففَكَي ابِهحأَص نم ابِهرأَضو

  .ويظْفَر بِه من بعدهم؟ هذَا من أَبينِ الْمحالِ
إنَّ اللَّه نظَر في قُلُوبِ الْعباد ( :  بنِ مسعود رضي االله عنه قَالَعبد االله عن ـ  ١١

فَبعثَه  ،لنفسه فاصطفاه ،م خير قُلُوبِ الْعبادى االله عليه وسلَّفَوجد قَلْب محمد صلَّ
هالَتبِرِس ، ادبقُلُوبِ الْع ريخ ابِهحأَص قُلُوب دجفَو دمحقَلْبِ م دعب ادبي قُلُوبِ الْعف ظَرن ثُم
وما ، الْمسلمونَ حسنا فَهو عند اللَّه حسن أيفَما ر، دينِه على يقاتلون نبيه وزراء فجعلهم

اسيئً أوار  اللَّه دنع وقُلُوبِ  ،٢) سيئفَه ريخ كْمِ اللَّهي حف قئَ الْحطخالِ أَنْ يحالْم نمو
وأَيضا فَإِنَّ ما أَفْتى بِه ، م ويظْفَر بِه من بعدهمى االله عليه وسلَّالْعباد بعد رسولِ اللَّه صلَّ

 كَتسو مهدأَح هأَور وا قَدكُوني ا أَونسح هأَور وا قَدكُونا أَنْ يفَإِم ماقُونَ كُلُّهالْب هنع
ولَم ، وإِنْ كَانوا قَد رأَوه قَبِيحا، فَإِنْ كَانوا قَد رأَوه حسنا فَهو حسن عند اللَّه، قَبِيحا

، وكَانَ من أَنكَره بعدهم خيرا منهم وأَعلَم، بهم من خيرِ قُلُوبِ الْعبادينكروه لَم تكُن قُلُو
  .وهذَا من أَبينِ الْمحالِ

ى االله عليه وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّ: بنِ سارِيةَ رضي االله عنه قَالَ الْعرباضـ  ١٢
يا رسولَ اللَّه : فَقَالَ قَائلٌ، ووجِلَت منها الْقُلُوب، م موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُوسلَّ

                                                             

)٣  ( ارِيخيحِ الْبحص)٣٤٧٠. ( 
 .بسند حسن ) ٣٦٠٠(مسند الإمام أحمد )  ١(
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وإِنْ تأَمر علَيكُم ، علَيكُم بِالسمعِ والطَّاعة: فَماذَا تعهد إلَينا؟ فَقَالَ، كَأَنها موعظَةُ مودعٍ
عيشبح دي، بدعب نم ينيدهالْم ينداشلَفَاءِ الرالْخ ةنسي وتنبِس كُملَيعا، وكُوا بِهسمت ،

اجِذوا بِالنهلَيوا عضعورِ، والْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيةٌ، وعبِد ثَةدحفَإِنَّ كُلَّ م ، ةعكُلَّ بِدو
١}لَالَةٌض هتنبِس هلَفَائةَ خننَ سفَقَر ،هتناعِ سببِات را أَما كَمهاعببِات رأَما ، ورِ بِهي الْأَمالَغَ فبو

اجِذوا بِالنهلَيع ضعبِأَنْ ي رى أَمتح ،لْأُمل وهنسو ا بِهوا أَفْتلُ ماونتذَا يهوة ، مقَدتي إِنْ لَمو
ويتناولُ ما أَفْتى بِه جميعهم أَو أَكْثَرهم أَو ، وإِلَّا كَانَ ذَلك سنته، من نبِيهِم فيه شيءٌ

لَم يسنوا ذَلك وهم  ومعلُوم أَنهم، بعضهم لأَنه علَّق ذَلك بِما سنه الْخلَفَاءُ الراشدونَ
داحو ي آنلَفَاءُ فلَفَاءِ ، خالْخ ةنس نم وفَه هقْتي وف مهنم داحكُلُّ و هنا سأَنَّ م ملفَع

ينداشالر.  
للَّذَينِ من اقْتدوا بِاَ{م ى االله عليه وسلَّقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ: عن حذَيفَةَ قَالَـ  ١٣
 مسعود ابن حدثكم وما، واهتدوا بِهديِ عمارٍ، أَبِي بكْرٍ وعمر إلى وأشاربعدي 
  .٢}فصدقوه
أَبا بكْرٍ وعمر  واعيإنْ يطف{ :م قَالَى االله عليه وسلَّعن أَبِي قَتادةَ أَنَّ النبِي صلَّـ  ١٤
  .٣}يرشدوا

م يقُولُ ى االله عليه وسلَّصلَّ رسول االلهسمعت : رضي االله عنه قَالَ ي ذَرعن أَبِـ  ١٥
} إنَّ اللَّهعضتعالى و  رمع انسلَى لع ق٤}يقول بهالْح.  

قَد كَانَ فيمن خلَا من الْأُممِ أُناس {: م ى االله عليه وسلَّصلَّ النبيقَالَ ـ  ١٦
هو الْمتكَلِّم الَّذي يلْقي اللَّه : والْمحدثُ، ١}فَإِنْ يكُن في أُمتي أَحد فَهو عمر، محدثُونَ

                                                             

، وهذَا حديثٌ حسن: ، قال ابن القيم )٤٣و ٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦( الترمذيو )٤٦٠٧(داود  وأب أخرجه)  ٢(
بِه أْسلَا ب هادن٢/٤٠٠الإعلام (  إس. ( 

 .الذهبي  وصححه ووافقه )٤٤٥٥( ، وأخرجه الحاكم هذَا حديثٌ حسن: قَالَو )٣٧٩٩( الترمذيرواه )  ٣(
 ) .٦٨١(رواه مسلم )  ٤(
عن ابن عمر ) ٥١٤٥( بسند متصل رجاله ثقات، ورواه أحمد في المسند) ٢٩٦٢(حديث صحيح، رواه أبو داود )  ٥(

 .رضي االله عنهما 
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اللَّه نع لَكالْم بِه ثُهدحي ابوالص هوعي ري ، فف هدعب نمذَا وه فلتخالِ أَنْ يحالْم نمو
  .الصواب فيها مع الْمتأَخرِ دونهمسأَلَة ويكُونُ 

أَقْرأُ وعلَيك : م لعبد اللَّه بنِ مسعود اقْرأْ قَالَ ى االله عليه وسلَّقَالَ النبِي صلَّـ  ١٧
فَكَيف إذَا { تى بلَغَ فَافْتتح سورةَ النساءِ ح، إني أُحب أَنْ أَسمعه من غَيرِي : أُنزِلَ ؟ قَالَ 

ى رسولِ اللَّه صلَّستعبر فَا )٤١(}جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا 
لَّه م وتكَلَّم فَحمد الى االله عليه وسلَّفَقَام رسولُ اللَّه صلَّ، م وكَف عبد اللَّهاالله عليه وسلَّ

هلِ كَلَامي أَوف ،لَى اللَّهى عأَثْنلَى ، ولَّى عصوةَ ، مى االله عليه وسلَّصلَّ النبيادهش هِدشو
ققَالَ، الْحا: وبر ا بِاَللَّهينضا، رينلَامِ دبِالْإِسو،  يضا رم لَكُم يتضرفقال  االله ورسوله،و

  .٢}رضيت لَكُم ما رضي لَكُم ابن أُم عبد: مى االله عليه وسلَّرسولِ اللَّه صلَّ
، أَميرا اقَد بعثْت إلَيكُم عمار( :كَتب عمر رضي االله عنه إلَى أَهلِ الْكُوفَةـ  ١٨

م ى االله عليه وسلَّابِ محمد صلَّوهما من النجباءِ من أَصح، وعبد اللَّه بن مسعود وزِيرا
  .٣)وقَد آثَرتكُم بِعبد اللَّه علَى نفْسِي، قَولَهما من واسمعوا ، فَاقْتدوا بِهِما، من أَهلِ بدرٍ

م وسلَّ ى االله عليهبايعنا رسولَ اللَّه صلَّ(: قَالَ عبادةُ بن الصامت رضي االله عنهـ  ١٩
نقُولَ  أو نقوم وأن ،أهله الأمر ننازع لا وأن ،والمكره المنشط في والطاعة السمع علَى

، ونحن نشهد بِاَللَّه أَنهم وفَّوا بِهذه الْبيعة ٤)كُنا لَا نخاف في اللَّه لَومةَ لَائمٍ مابِالْحق حيثُ
ققَالُوا بِالْحو ،وا بِهعدصمٍ، وةُ لَائملَو ي اللَّهف مذْهأْخت لَمافَةَ ، وخم هنئًا ميوا شمكْتي لَمو

ا هالٍ كَملَا ويرٍ ولَا أَما وصلَا عو طوسهِمتيرسو يِهِمده نم لَهأَمت نمل لُومعم و ، كَرأَن فَقَد
وهو ، وأَنكَر عبادةُ بن الصامت علَى معاوِيةَ، وهو أَمير علَى الْمدينة، أَبو سعيد علَى مروانَ

وهو ، وأَنكَر علَى عمرِو بنِ سعيد، اجِ مع سطْوته وبأْسهوأَنكَر ابن عمر علَى الْحج، خليفَةٌ

                                                                                                                                                                                     

 . رضي االله عنه هريرة أبي عن )٣٢٨٢( البخاري، وعن عائشةَ رضي االله عنها )٢٣٩٨(أخرجه مسلم )  ١(
 .، ووافقه الذهبي  يخرجاه ولم الإسناد صحيح حديث هذا: وقال ) ٥٣٩٤(الحاكم في المستدرك أخرجه )  ٢(
 ) .١٥٥٧٢ مجمع الزوائد( ثقة وهو حارثة غير الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه)  ٣(
 ) .٦٧٧٤(صحيح البخاري )  ٤(
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ةيندلَى الْمع يرلِ ، أَمدالْع نوا عجرإذَا خ لَاةالْواءِ ورلَى الْأُمع مكَارِهإن نا مجِد يرذَا كَثهو
مهتقُوبلَا عو مطَهوافُوا سخي لَم ،زِلَةنالْم هذه ملَه كُنت لَم مهدعب نمو ، كُوهرتوا يلْ كَانب

فَمن الْمحالِ أَنْ يوفَّق هؤلَاءِ للصوابِ ، كَثيرا من الْحق خوفًا من ولَاة الظُّلْمِ وأُمراءِ الْجورِ
  .مى االله عليه وسلَّلَّويحرمه أَصحاب رسولِ اللَّه ص

م ى االله عليه وسلَّأَنَّ رسولَ اللَّه صلَّ{ أَبِي سعيد الْخدرِي رضي االله عنه ـ عن  ٢٠
أَبو إنَّ عبدا خيره اللَّه بين الدنيا وبين ما عنده فَاختار ما عند اللَّه فَبكَى :  رقي الْمنبر فَقَالَ

م ى االله عليه وسلَّفَعجِبنا لبكَائه أَنْ يخبِر النبِي صلَّ، بلْ نفْديك بِآبائنا وأُمهاتنا:  بكْرٍ وقَالَ
أَبو بكْرٍ أَعلَمنا  وكَانَ،   مى االله عليه وسلَّعن رجلٍ خير فَكَانَ الْمخير رسولَ اللَّه صلَّ

  .١}هبِ
م ى االله عليه وسلَّعن رسولِ اللَّه صلَّما رضي االله عنه بن عمرعن عبد اللَّه ـ  ٢١

حتى إني لَأَرى ، فَشرِبت منه، اشرب: فَقيلَ لي، بينما أَنا نائم إذَا أُتيت بِقَدحِ لَبنٍ{ :قَالَ
  .٢}الْعلْم: فَما أَولْت ذَلك؟ قَالَ: قَالُوا، أَعطَيت فَضلَتي عمر ثُم، الري يجرِي في أَظْفَارِي

م وضوءًا ى االله عليه وسلَّأَنه وضع للنبِي صلَّ{ عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما ـ  ٢٢
  .٣}هم فَقِّهه في الدينِ اللَّ: فَقَالَ ، ابن عباسٍ : من وضع هذَا ؟ قَالُوا : فَقَالَ ، 

ى االله عليه أَنَّ صورةَ الْمسأَلَة ما إذَا لَم يكُن في الْواقعة حديثٌ عن النبِي صلَّـ  ٢٣
ى بِفُتيا وأَفْت، وإِنما قَالَ بعضهم فيها قَولًا، م ولَا اختلَاف بين الصحابة رضي االله عنهموسلَّ

الَفُوهخ مهلَا أَنو يناقي الْبف رهأَش اهيفُتو لَهأَنَّ قَو لَمعي لَمقُولُ، وفَن ذئينحلَ : وأَمت نم
وسلَك ، رِكهاوتصرف في مدا، وتدرب بِمسالكها، والْحوادثَ الْفَرعيةَ، الْمسائلَ الْفقْهِيةَ

علم قَطْعا أَنَّ كَثيرا منها قَد تشتبِه فيها وجوه ، وارتوى من موارِدها علَلًا ونهلًا، سبلَها ذُلُلًا
ادررٍ ما بِظَاهيهف وثَقثُ لَا ييأْيِ بِحالر ،ردالص لَه رِحشنيحٍ يحاسٍ صيق أَو  لَه ثْلَجيو

                                                             

 .متفق عليه )  ١(
 .متفق عليه )  ٢(
 .متفق عليه )  ٣(
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ادعِ ، الْفُؤاضوي أَكْثَرِ الْمف هِدتجالْم فقي هجلَى وةُ عالْأَقْيِسو راها الظَّويهف ضارعتلْ تب
أَكْملِ  فَإِنَّ عقُولَهم من؛ لَا سيما إذَا اختلَف الْفُقَهاءُ، حتى لَا يبقَى للظَّن رجحانٌ بينٍ

ولَم يتأَخروا لَم يكُن ذَلك في ، ولَم يتقَدموا، وأَوفَرِها فَإِذَا تلَددوا وتوقَّفُوا، الْعقُولِ
ى فَإِذَا وجِد فيها قَولٌ لأَصحابِ رسولِ اللَّه صلَّ؛ الْمسأَلَة طَرِيقَةٌ واضحةٌ ولَا حجةٌ لَائحةٌ

وأَعلَم الناسِ ، وقُدوةُ الْأَئمة، م ورضي اللَّه عنهم واَلَّذين هم سادات الْأُمةاالله عليه وسلَّ
التأْوِيلَ وقَد شاهدوا التنزِيلَ وعرفُوا ، مى االله عليه وسلَّبِكتابِ ربهِم تعالَى وسنة نبِيهِم صلَّ

ةُ ونِسبةُ من بعدهم في الْعلْمِ إلَيهِم كَنِسبتهِم إلَيهِم في الْفَضلِ والدينِ كَانَ الظَّن والْحالَ
ونى الظُّنأَقْو نم انِبِهِمي جف قالْحو هِمتي جِهف ابوبِأَنَّ الص هذا، ه نى مأَقْو وهو لظَّن

ةالْأَقْيِس نيرٍ مكَث نم فَادتسالْم ،فصنلٌ ماقع يهرِي فتما لَا يذَا مه، و أَنَّ الظَّن كلَا ش
الَّذي يحصلُ لَنا بِقَولِ الصحابِي الَّذي لَم يخالَف أَرجح من كَثيرٍ من الظُّنون كَحصولِ 

  .ولَا يخفَى علَى الْعالمِ أَمثلَةُ ذَلك، رِ الْوِجدانِيةالْأُمو
أَنَّ الصحابِي إذَا قَالَ قَولًا أَو حكَم بِحكْمٍ أَو أَفْتى بِفُتيا فَلَه مدارِك ينفَرِد بِها ـ  ٢٤

ى االله بِه فَيجوز أَنْ يكُونَ سمعه من النبِي صلَّ فَأَما ما يختص، ومدارِك نشارِكُه فيها، عنا
فَإِنَّ ما ، مى االله عليه وسلَّم شفَاها أَو من صحابِي آخر عن رسولِ اللَّه صلَّعليه وسلَّ

اطَ بِهحأَنْ ي نم ا أَكْثَرنلْمِ عالْع نم وا بِهدفَروِ ، انري فَلَمعما سكُلَّ م مهنا ، كُلٌّ مم نأَيو
سمعه الصديق رضي االله عنه والْفَاروق وغَيرهما من كبارِ الصحابة رضي االله عنهم إلَى ما 

ى االله النبِي صلَّ لَو كَانَ عند الصحابِي في هذه الْواقعة شيءٌ عن"فَقَولُ الْقَائلِ ، رووه ؟
فَإِنهم كَانوا يهابونَ الروايةَ ، قَولُ من لَم يعرِف سيرةَ الْقَومِ وأَحوالَهم" م لَذَكَرهعليه وسلَّ

، لنقْصِم ويعظِّمونها ويقَلِّلُونها خوف الزيادة واى االله عليه وسلَّعن رسولِ اللَّه صلَّ
ولَا يصرحونَ ، م مراراى االله عليه وسلَّويحدثُونَ بِالشيءِ الَّذي سمعوه من النبِي صلَّ

  .مى االله عليه وسلَّولَا يقُولُونَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّ، بِالسماعِ
أَنْ يكُونَ سمعها : أَحدها، تخرج عن ستة أَوجه فَتلْك الْفَتوى الَّتي يفْتي بِها أَحدهم لَا

أَنْ : الثَّالثُ، أَنْ يكُونَ سمعها ممن سمعها منه: الثَّانِي، مى االله عليه وسلَّمن النبِي صلَّ
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نلَيع يفا خمفَه ابِ اللَّهتك نم ةآي نا مهكُونَ فَهِماي ،ابِعا : الرهلَيع فَقات كُونَ قَدأَنْ ي
مهلَؤم ،هدحا وي بِهفْتلَ الْما إلَّا قَونقُلْ إلَيني لَمو ،سامالْخ : ةبِاللُّغ هلْمالِ عكَمكُونَ لأَنْ ي

أَو ، و لقَرائن حالية اقْترنت بِالْخطَابِأَ، ودلَالَة اللَّفْظ علَى الْوجه الَّذي انفَرد بِه عنا
م ومشاهدة ى االله عليه وسلَّلمجموعِ أُمورٍ فَهِموها علَى طُولِ الزمان من رؤية النبِي صلَّ

هالأَفْع ،دقَاصلْمِ بِمالْعو هاعِ كَلَاممسو هتيرسو هالوأَحو ةداهشميِ وحزِيلِ الْونت ودهشو ه
وعلَى هذه التقَاديرِ الْخمسة تكُونُ فَتواه ، فَيكُونُ فَهِم ما لَا نفْهمه نحن، تأْوِيله بِالْفعلِ

، مى االله عليه وسلَّرسولُ صلَّأَنْ يكُونَ فَهِم ما لَم يرِده ال: السادس، حجةً يجِب اتباعها
همي فَهطَأَ فأَخو ،ها فَهِمم رغَي ادرالْمةً، وجح لُهكُونُ قَويرِ لَا يقْدذَا التلَى هعو ، لُومعمو

هذَا ، واحد معينٍقَطْعا أَنَّ وقُوع احتمالِ من خمسة أَغْلَب علَى الظَّن من وقُوعِ احتمالٍ 
وذَلك يفيد ظَنا غَالبا قَوِيا علَى أَنَّ الصواب في قَوله دونَ ما خالَفَه ، ما لَا يشك فيه عاقلٌ
هدعب نالِ مأَقْو نم ،بالالْغ إلَّا الظَّن طْلُوبالْم سلَيو ،عتم لُ بِهمالْعوني ، ارِفي الْعكْفيو

هجذَا الْوه.  
أَما الْمدارِك الَّتي شاركْناهم فيها من دلَالَات الْأَلْفَاظ ، هذَا فيما انفَردوا بِه عنا

وأَقْرب إلَى أَنْ يوفَّقُوا ، تكَلُّفًا وأَقَلَّ، وأَعمق علْما، والْأَقْيِسة فَلَا ريب أَنهم كَانوا أَبر قُلُوبا
نحن لَه فَّقون ا لَمما ليه؛ فانالْأَذْه قُّدوت نم الَى بِهعت اللَّه مهصا خمل ،اناللِّس ةاحفَصو ،

وحسنِ ، وقلَّة الْمعارِضِ أَو عدمه ،وحسنِ الْإِدراك وسرعته، وسهولَة الْأَخذ، وسعة الْعلْمِ
دالَى، الْقَصعت بى الرقْوت؛ ومهيقَتلسو مهتةُ طَبِيعبِيري ، فَالْعةٌ فكُوزرةُ ميححانِي الصعالْمو

هِمقُولعو مطَرِهف ،ادني الْإِسظَرِ فإلَى الن ةَ بِهِماجلَا حو  يثدلَلِ الْحعو اةوالِ الروأَحو
بلْ قَد غُنوا عن ، ولَا إلَى النظَرِ في قَواعد الْأُصولِ وأَوضاعِ الْأُصوليين، والْجرحِ والتعديلِ

كُلِّه كذَل ،انرإلَّا أَم قِّهِمي حف سا: فَلَيمهدأَح :ت الَى كَذَاقَالَ اللَّهكَذَا، ع ولُهسقَالَ رو ،
فَقُواهم ، وأَحظَى الْأُمة بِهِما، وهم أَسعد الناسِ بِهاتينِ الْمقَدمتينِ، معناه كَذَا وكَذَا: والثَّانِي

فَالْعربِيةُ ، وهممهم متشعبةٌ، تفَرقَةٌوأَما الْمتأَخرونَ فَقُواهم م، متوفِّرةٌ مجتمعةٌ علَيهِما
، والْأُصولُ وقَواعدها قَد أَخذَت منها شعبةً، وتوابِعها قَد أَخذَت من قُوى أَذْهانِهِم شعبةً
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وفكْرهم في كَلَامِ مصنفيهِم وشيوخهِم ، وعلْم الْإِسناد وأَحوالِ الرواة قَد أَخذَ منها شعبةً
هِملَافتلَى اخةً، عبعا شهنذَ مأَخ قَد وا بِهادا أَرمورِ، والْأُم نم كرِ ذَللُوا ، إلَى غَيصفَإِذَا و

وصلُوا إلَيها بِقُلُوبٍ وأَذْهان قَد كَلَّت إلَى النصوصِ النبوِية إنْ كَانَ لَهم همم تسافر إلَيها 
  .من السيرِ في غَيرِها

فَأَدركُوا من النصوصِ ومعانِيها بِحسبِ ، وأَوهن قُواهم مواصلَةُ السرى في سواها 
ةالْقُو لْكت ،ي مف راظالن بِه سحي رذَا أَمهاورِهي غَيف نِههى ذلَ قُومعتإذَا اس أَلَةس ، ثُم

يفَةعض ةقُونٍ كَالٍّ وها بِذافَاها وهإلَي اررِ ، صالِ غَيمي الْأَعف اهغَ قُوفْرتاس نأْنُ مذَا شهو
ن استفْرغَ قُوته في السماعِ الشيطَانِي كَم، الْمشروعة تضعف قُوته عند الْعملِ الْمشروعِ

ةارِدب ةزِيمعو كَالَّة ةبِقُو هدإلَى وِر لِ قَاماللَّي امياءَ قفَإِذَا ج ،هبى حقُو فرص نم ككَذَلو ،
اهالْج الِ أَوالْم رِ أَووإلَى الص هتادإِرفَإِذَا طَ، و هعم ذَبجفَإِنْ ان اللَّه ةبحبِم هقَلْب الَب

رِهغَي ةبحي ما فغَهفْرتاس قَد يفَةعض ةبِقُو ذَبجي كَلَامِ ، انف كْرِهى فغَ قُوفْرتاس نفَم
  .الَّة فَأَعطَى بِحسبِ ذَلكفَإِذَا جاءَ إلَى كَلَامِ اللَّه ورسوله جاءَ بِفكْرة كَ، الناسِ

إنهم إذَا قَالُوا قَولًا أَو بعضهم ثُم خالَفَهم مخالف من غَيرِهم كَانَ مبتدئًا ـ  ٢٥
ا لَهعدتبملِ والْقَو كذَلصلَّ، ل بِيقَالَ الن قَدي{: مى االله عليه وسلَّوتنبِس كُملَيع  ةنسو

وإِياكُم ، وعضوا علَيها بِالنواجِذ، تمسكُوا بِها، الْخلَفَاءِ الراشدين الْمهديين من بعدي
ت وقَولُ من جاءَ بعدهم يخالفُهم من محدثَا ١}فَإِنَّ كُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ، ومحدثَات الْأُمورِ

 مهاعبات وزجورِ فَلَا يالْأُم. 
     ودعسم نب اللَّه دبقَالَ عوا: وعدتبلَا توا وبِعات ،ميتكُف ةٌ ، فَقَدعبِد ثَةدحفَإِنَّ كُلَّ م

، وإِياكُم والتعمق، وإِياكُم والتنطُّع، إياكُم والتبدع: وقَالَ أَيضا ٢،وكُلَّ بِدعة ضلَالَةٌ
  ٣.وعلَيكُم بِالدينِ الْعتيقِ

                                                             

 .تقدم تخريجه )  ١(
 . الصحيح رجال ورجاله ) :٨٥٣(قال الهيثمي في امع  ،)٨٧٧٠( الكبيرالمعجم  في الطبراني رواه)  ٢(
 . لانقطاعه هإسناد أسد سليم حسين، وضعف )١٤٣و ١٤٢(سنن الدارمي )  ٣(
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أُمور تكُونُ من ، أَنا لغيرِ الدجالِ أَخوف علَيكُم من الدجالِ: وقَالَ أَيضا     
ائركُبلَ، كُمالْأَو تمانَ فَالسمالز كذَل كرلٍ أَديجر ةَ أَويرا مملَ، فَأَيالْأَو تما ، فَالسفَأَن

ةنلَى السع مو١.الْي  
وقَالَ ، بدعوإِياكُم والت، كَانَ يقَالُ علَيكُم بِالاستقَامة والْأَثَرِ: وقَالَ ابن عباسٍ     

حيرش :ي الْأَثَرفا أَقْتمإن ،بِه كُمثْتدح كُمرغَي ها إلَيقَنبس ت قَددجا وفَم. 
     يعخالن يماهرقَالَ إبوءِ : وضوا بِالْواوِزجي لَم مهةَ أَنابحنِي الصعي مهننِي علَغب لَو

ظُفُرته بِهزاوا جصلَّ، ا م هِمبِيابِ نحالَ أَصمأَع مالُهمأَع فالخا أَنْ ترمٍ وِزلَى قَوكَفَى عى و
 .ماالله عليه وسلَّ

إنه لَم يبتدع الناس بِدعةً إلَّا وقَد مضى فيها ما هو : وقَالَ عمر بن عبد الْعزِيزِ     
علم ما في خلَافها من الْخطَأ والزلَلِ والْحمقِ قد من  إنما سنهاوالسنةُ ، دليلٌ وعبرةٌ منها

وهم ، وبِبصرٍ ناقد كَفُّوا، فَإِنهم عن علْمٍ وقَفُوا؛ فَارض لنفْسِك ما رضي الْقَوم، والتعمقِ
أَي فَلَئن كَانَ الْهدى ما أَنتم علَيه . وبِالْفَضلِ لَو كَانَ فيها أَحرى، كَشفها كَانوا أَقْوى علَى

هإلَي موهمقْتبس بي، فَلَقَدس رغَي لَكس نإلَّا م ثَهدا أَحفَم مهدعثَ بدح مقُلْت نلَئلو بغرو هم
، ووصفُوا منه ما يشفي، ولَقَد تكَلَّموا منه بِما يكْفي، وإِنهم لَهم السابِقُونَ، سِه عنهمبِنفْ

رقَصم مهونا دفَم ،رسجم مقَهلَا فَوا، وفَوفَج مقَو مهنع رقَص لَقَدو ، مهنونَ عرآخ حطَمو
لَويمٍ، افَغقتسى مدلَى هلَع كذَل نيا بيمف مهإِن٢.و  

 ثُونَ بِهدحيو هونسِنحتسي ةمالْأَئ نم هرغَيسٍ وأَن نب كالا كَانَ ما كَلَامضقَالَ أَيو
ولَاة الْأَمرِ بعده سننا الْأَخذُ بِها تصديق وم ى االله عليه وسلَّسن رسولُ اللَّه صلَّ: قَالَ، دائما

ينِهلَى دةٌ عقُوو هتطَاعالٌ لكْمتاسو ابِ اللَّهتكل ، نيمدا ه ا مهتديا عمل ، رصنتاس نمو

                                                             

 . صحيح إسناده:  أسد سليم حسين قال، و)٢١٣(سنن الدارمي )  ٤(
)١ (صحيح رواه أبو داود في السنن  أثر ،)١٨٥٣ و ١٨٣٣(وابن بطه في الإبانة ) ٤٦١٢. ( 
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ورصنا مبِه ، نِينمؤبِيلِ الْمس رغَي عبا اتالَفَهخ نموو منهج لَاهأَصلَّى ووا تم اللَّه لَّاهو
  ٢.ومن هنا أَخذَ الشافعي الاحتجاج بِهذه الْآية علَى أَنَّ الْإِجماع حجةٌ ١؛وساءَت مصيرا

 ياعزقَالَ الْأَو :اسك النفَضإِنْ رو لَفس نك بِآثَارِ ملَيإِ، عإِنْ والِ وجاءَ الرآرو اكي
، وقف حيثُ وقَف الْقَوم، اصبِر نفْسك علَى السنة :وقَالَ أيضا ٣،زخرفُوا لَك الْقَولِ

، واوكُف عما كَفُّ، وقُلْ بِما قَالُوا، فَإِنه يسعك ما وسعهم، واسلُك سبِيلَ سلَفك الصالحِ
كُملَافونَ أَسد بِه متصصا خا مريذَا خكَانَ ه لَو؛ و ئَ لَكُمبخ ريخ مهنع رخدي لَم مهفَإِن

كُمدنلٍ عفَضل مهونصلَّ، د ولِ اللَّهسر ابحأَص مهى االله عليه وسلَّو لَه مهارتاخ ينم الَّذ
 ثَهعبو مفَهصوو يهِمبماف مفَهصلَى { : قَالَبه ف واءُ عدأَش هعم يناَلَّذو ولُ اللَّهسر دمحم

 مهنياءُ بمحةَ  )٢٩الفتح (}الْكُفَّارِ ر٤.الْآي   
هذَا سبِيلُه من فَتاوى  أَنه لَم يزلْ أَهلُ الْعلْمِ في كُلِّ عصرٍ ومصرٍ يحتجونَ بِماـ  ٢٦

هِمالأَقْوو ةابحالص ،مهنم ركنم هركنلَا يو ،كةٌ بِذَلداهاءِ شلَمالْع انِيفصتو ، مهاتاظَرنمو
قَةٌ بِهاطن .دتاسو هِماتاظَرنمو بِهِمكُتو هِماتايي رِوف ورهشم كذَلموالَةُ ، لَالَاالْحو نِعتميو

صلَا نو بِه اججتاحال ولُهسرو اللَّه عرشي ا لَماجِ بِمجتاحلَى الع لَاءِ كُلِّهِمؤه اقإطْب هذه هب
ةيلًا لَلْأُملد ،مضتالْم لَفالْخو لَفبِ السكُت نئْت مابٍ شتك يلِ فَأَيلالدكْمِ ولْحل ةن

ةابحالِ الصلَالَ بِأَقْودتاسال يهت فدجا، وهتزِينا وهازرط كت ذَلدجوا قَطُّ ، ويهف جِدت لَمو
ى االله عليه لَّولَا يحتج بِأَقْوالِ أَصحابِ رسولِ اللَّه ص، لَيس قَولُ أَبِي بكْرٍ وعمر حجةً

وكَيف يطيب قَلْب عالمٍ يقَدم علَى أَقْوالِ من ، ولَا ما يدلُّ علَى ذَلك، م وفَتاوِيهِموسلَّ
م ونزلَ ى االله عليه وسلَّوافَق ربه تعالَى في غَيرِ حكْمٍ فَقَالَ وأَفْتى بِحضرة رسولِ اللَّه صلَّ

                                                             

 .بإسناد صحيح ) ٧٦٦(أثر صحيح ، السنة لعبد االله بن أحمد بن حنبل ) ٢(
 تولى ما نوله المؤمنين سبيل غير ويتبع الهدى له تبين ما بعد من الرسول يشاقق ومن{: والآية هي قول االله تعالى ) ٣(

 ) .١١٥النساء (}امصير وساءت جهنم ونصله
 الفضل المقرىء بيلأ أحاديث في ذم الكلام وأهلهبإسناد حسن ، و) ٢٠٧٧(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )  ٤(
 ) .٣١٧و ١١٦(
 ) .٩١٠( الفضل المقرىء بيلأ أحاديث في ذم الكلام وأهله)  ٥(
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ا؟ قُرآنُ بِموافَقَة ما قَالَ لَفْظًا ومعنى قَولَ متأَخرٍ بعده لَيس لَه هذه الرتبةُ ولَا يدانِيهالْ
نم فَادتسالْم الظَّن نم حجأَر رِينأَختاءِ الْمآر نم فَادتسالْم أَنَّ الظَّن دأَح ظُني فكَيو 

زِلُ تاوى السابِقين الْأَولين الَّذين شاهدوا الْوحي والتنزِيلَ وعرفُوا التأْوِيلَ وكَانَ الْوحي ينفَ
: م وهو بين أَظْهرِهم ؟ قَالَ جابِرى االله عليه وسلَّخلَالَ بيوتهِم وينزِلُ علَى رسولِ اللَّه صلَّ

فَما عملَ بِه من ، م وهو يعرِف تأْوِيلَهى االله عليه وسلَّقُرآنُ ينزِلُ علَى رسولِ اللَّه صلَّوالْ
ا بِهلْنمءٍ عياعِ ١،شدالْو ةجح يثدي حف ، نالَى معت بالر ادرم رِفَةعي مف مهدنتسفَم

داهشا يم هكَلَامهرفَسيآنَ ولُ الْقُرفَصي وي هالَّذ يِهدهو هولسلِ رعف نم هكُونُ ، وني ففَكَي
  .أَحد من الْأُمة بعدهم أَولَى بِالصوابِ منهم في شيءٍ من الْأَشياءِ؟ هذَا عين الْمحالِ

الُ الوأَنَّ أَقْو بيلَا رآنفْسِيرِ الْقُري تف ةابحص مهدعب نالِ مأَقْو نم بوأَص ، قَدو
فَإِذَا نقَلُوا لَنا تفْسِير الْقُرآن ، ذَهب بعض أَهلِ الْعلْمِ إلَى أَنَّ تفْسِيرهم في حكْمِ الْمرفُوعِ

هبِلَفْظ هنع هقُلُوننةً يارفَت ،تواهنعةً بِمار ، ةايوابِ الرب نم هِموا بِأَلْفَاظرا فَسكُونُ مفَي
فَنحن نجِد لبعضهِم : فَإِنْ قيلَ. وتارةً بِمعناها، كَما يروونَ عنه السنةَ تارةً بِلَفْظها، بِالْمعنى

فالخفْسِيرِ تي التالًا فأَقْو اححةَ الصفُوعريثَ الْماديلَ ،الْأَحكَالْكَلَامِ : ق فْسِيرِهي تف الْكَلَام
وصورتها أَنْ لَا يكُونَ ، وصورةُ الْمسأَلَة هنا كَصورتها هناك سواءٌ بِسواءٍ، في فَتواه سواءٌ

فُهالخي صن أَلَةسي الْمقُو، فيوةابحالص نم دأَح يهف فُهالخلًا لَا يقَو ةي الْآيلُ ف ، ملاءٌ عوس
لَمعي لَم أَو ارِههتاشل.  

فَبعض ما ذَكَرتم من الْأَدلَّة يقْتضي أَنَّ التابِعي إذَا قَالَ قَولًا ولَم يخالفْه : فَإِنْ قيلَ
ابِيحةً صجح لُهكُونَ قَوأَنْ ي يابِعلَا تو .ابوبِطُ : فَالْجضنا لَا يارشتوا انرشتان ينابِعأَنَّ الت
هِمتكَثْرل ،مرِهصي علُ فائسالْم ترشتانا ؛ ومل فالخالْم مدع لَى الظَّنع بلغي كَادفَلَا ي
ى بِهأَفْت مهنم داحالْو ،كي ذَلف لَفالس لَفتاخ فَقَد كذَل ضقُولُ، فَإِنْ فَري نم مهنفَم :

يابِعلَا تو ابِيحص يهف فْهالخي لَمو ى بِها أَفْتيمف يابِعالت اعبات جِبضِ ، يعلُ بذَا قَوهو
الشو ابِلَةنالْحةيعطَاءٍ. افعا ليدقْلت قَالَه هعٍ بِأَنضوي مف يعافالش حرص قَدالِ ، وكَم نذَا مهو

                                                             

 ) .١٢١٨(رواه مسلم )  ١(
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فَكَانَ قَولُه عنده ، فَإِنه لَم يجِد في الْمسأَلَة غَير قَولِ عطَاءٍ، علْمه وفقْهِه رضي االله عنه
دجا وى مأَقْو أَلَةسي الْمف ،رعٍ آخضوي مقَالَ فطَاءٍ: ولِ عى قَونعلَى مع جرخذَا يهو ،

يابِعالتو ابِيحالص نيقُونَ بفَرونَ يالْأَكْثَروقِ، والْفُر نا ممهنيا بفَى مخلَا يي ، ولَى أَنَّ فع
فْسِيرِ التاجِ بِتجتاحنِاليتايرِو دمامِ أَحالْإِم نع يابِع ، مهدعب نمو ةمالْأَئ بلَ كُتأَمت نمو

يابِعفْسِيرِ التاجِ بِتجتاحةً بِالونحشا مهدجو.  
من يقُولُ بِأَنَّ قَولَه : إذَا خالَف الْقياس؟ قيلَ الصحابِي فَما تقُولُونَ في قَولِ: فَإِنْ قيلَ

اسيالْق الَفا إذَا خيمف لَانقَو مفَلَه ةجبِح سا. لَيمهدةً: أَحجكُونَ حلَى أَنْ لَا يأَو ه؛ أَن هأَنل
، ه حجةٌ في هذه الْحالِأَن: والثَّانِي، وهو لَيس بِحجة في نفْسِه، قَد خالَف حجةً شرعيةً

وأَما من يقُولُ . ويكُونُ بِمنزِلَة الْمرسلِ الَّذي عملَ بِه مرسلُه، ويحملُ علَى أَنه قَالَه توقيفًا
لَانا قَوضأَي مةٌ فَلَهجح ها، إنمهدةٌ: أَحجح هالْ، أَن الَفإِنْ خواسيلَى ، قع مقَدم ولْ هب

، ثُم قَولُ الصحابة، ثُم السنةُ، الْقُرآنُ: فَترتب الْأَدلَّة عندهم، والنص مقَدم علَيه، الْقياسِ
اسيالْق الثَّانِي، ثُمو :ةجبِح س؛ لَييلٌ شلد الَفَهخ قَد هأَنليعر ،اسيالْق وهكُونُ ؛ ولَا ي هفَإِن

قَولُ الصحابِي أَقْوى من الْمعارِضِ الَّذي : والْأَولُونَ يقُولُونَ، حجةً إلَّا عند عدمِ الْمعارِضِ
  .وبِاَللَّه التوفيق، ينِ متعينوالْأَخذُ بِأَقْوى الدليلَ، لوجوه عديدة؛ خالَفَه من الْقياسِ
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  الفصل العاشر

  فَوَائِد تَتَعَلَّقُ بِالْفَتْوَىفَوَائِد تَتَعَلَّقُ بِالْفَتْوَى

أَنْ يسأَلَ عن  أوأَنْ يسأَلَ عن الْحكْمِ : أَسئلَةُ السائلين لَا تخرج عن أَربعة أَنواعٍـ ١     
فَإِنْ سأَلَ . أَنْ يسأَلَ عن الْجوابِ عن معارِضهأو أَنْ يسأَلَ عن وجه دلَالَته  أودليلِ الْحكْمِ 
فَإِنْ كَانَ جاهلًا ، أَنْ يكُونَ جاهلًا بِه أو، أَنْ يكُونَ عالما بِه، للْمسئُولِ حالَتانعن الْحكْمِ فَ

فَإِنْ كَانَ يعرِف في ، فَإِنْ فَعلَ فَعلَيه إثْمه وإِثْم الْمستفْتي، بِه حرم علَيه الْإِفْتاءُ بِلَا علْمٍ
م أَلَةسالْمكذَل لَه ذْكُرأَنْ ي فَلَه هِمالأَقْو نم ابوالص لَه نيبتي لَمو اسالن ا قَالَه.  

     انالَتلِ حائلسكْمِ فَلا بِالْحمالإِنْ كَانَ عو : قَدلِ ومالْع قْتو هرضح كُونَ قَدأَنْ ي
فَلَا يجوز لَه تأْخير ، علَى الْمفْتي الْمبادرةُ علَى الْفَورِ إلَى جوابِه فَيجِب، احتاج إلَى السؤالِ

ةاجالْح قْتو نع كْمِ لَهالْح انيا أو. بهقُوعلَ وقَب ثَةادالْح نأَلَ عس كُونَ قَدذَا لَا ، أَنْ يفَه
هجِيبي أَنْ يفْتلَى الْمع جِبا يهن؛ عةوررالض دنإلَّا ع وزجأْيِ لَا تى بِالروأَنَّ الْفَتذَا لهو ،

كَانبِ الْإِمسبِح هيغلبت هلَيفَع اعمإج أَو صا نيهـفَ، فَإِنْ كَانَ ف) هملْمٍ فَكَتع نلَ عئس نم
بِل ةاميالْق موي اللَّه همارٍأَلْجن نامٍ مى ،١)جولَةَ الْفَتي غَائفْتالْم نذَا إذَا أَم٢،ه  نأْمي فَإِنْ لَم

ترجِيحا لدفْعِ أَعلَى ، غَائلَتها وخاف من ترتبِ شر أَكْثَر من الْإِمساك عنها أَمسك عنها

                                                             

 هريرة أبي عن )٢٦١( وابن ماجه )٢٦٤٩( والترمذي )٣٦٥٨(وأبو داود  )٧٥٦١( أحمدحديث صحيح ، رواه )  ١(
  .رضي االله عنه 

 التوقيف على مهمات التعاريف( غول الجن لأنثى قيل ومنه خفية في لك أي تغول التي الخصلة هي غائلةال)  ٢(
  ) .٥٤٢ لمناويل
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وكَذَلك إنْ كَانَ عقْلُ السائلِ لَا يحتملُ الْجواب عما سأَلَ ، أَدناهماالْمفْسدتينِ بِاحتمالِ 
هنع ،ةً لَهنتكُونَ فئُولُ أَنْ يسالْم افخو.  

أَنفَع لَه  يجوز للْمفْتي أَنْ يعدلَ عن جوابِ الْمستفْتي عما سأَلَه عنه إلَى ما هوـ  ٢     
هنم ،هنأَلَ عا سانَ ميب كذَل نمضا إذَا تميلَاسو ، قْهِهفي وفْتلْمِ الْمالِ عكَم نم كذَلو

هحصنو.  

نصحه  وهو من كَمالِ، يجوز للْمفْتي أَنْ يجِيب السائلَ بِأَكْثَر مما سأَلَه عنهـ  ٣     
هادشإِرو هلْمعو ،هحصن فعضو هلْمع لَّةقفَل كذَل ابع نمو ، كذَلل ارِيخالْب مجرت قَدو

ثُم ذَكَر حديثَ ابنِ عمر ، باب من أَجاب السائلَ بِأَكْثَرِ مما سأَلَ عنه: في صحيحه فَقَالَ
لَا يلْبس {: مى االله عليه وسلَّرضي االله عنهما ما يلْبس الْمحرِم؟ فَقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ

صالْقُم ،مائملَا الْعو ،اوِيلَاترلَا السو ،فَافلَا الْخنِ ، وفَّيالْخ سلْبنِ فَلْيلَيعن جِدإلَّا أَنْ لَا ي
ا أَسمهقْطَعلْينِويبالْكَع ن١}فَلَ م.  

وكَانت حاجته ،  من فقْه الْمفْتي ونصحه إذَا سأَلَه الْمستفْتي عن شيءٍ فَمنعه منهـ  ٤     
هإلَي وهعدت ، هنم لَه ضوع وا هلَى مع لَّهدظُ، أَنْ يحالْم ابب هلَيع دسورِفَي ، ابب لَه حفْتيو

فَمثَالُه في . وهذَا لَا يتأَتى إلَّا من عالمٍ ناصحٍ مشفقٍ قَد تاجر اللَّه وعاملَه بِعلْمه، الْمباحِ
يضره ويصف لَه ما  الْعلَماءِ مثَالُ الطَّبِيبِ الْعالمِ الناصحِ في الْأَطباءِ يحمي الْعليلَ عما

هفَعني ،اندالْأَبو انياءِ الْأَدبأْنُ أَطذَا شصلَّ، فَه بِيالن نيحِ عحي الصفى االله عليه وسلَّو هم أَن

                                                             

  ) .١/٦٢(صحيح البخاري : انظر)  ٣(
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، ما يعلَمه لَهمإلَّا كَانَ حقا علَيه أَنْ يدلَّ أُمته علَى خيرِ  قبلي نبِي يكن لم إنه{ :قَالَ
  .١}شر ما يعلَمه لَهم  نذرهموين

إذَا أَفْتى الْمفْتي للسائلِ بِشيءٍ ينبغي لَه أَنْ ينبهه علَى وجه الاحترازِ مما قَد ـ  ٥     
باب لَطيف من أَبوابِ الْعلْمِ والنصحِ  وهذَا، يذْهب إلَيه الْوهم منه من خلَاف الصوابِ

ادشالْإِرصلَّ. و لُهذَا قَوثَالُ همرٍ{م ى االله عليه وسلَّوبِكَاف نمؤلُ مقْتي ، لَا يف دهلَا ذُو عو
هده٢}ع ةلَةَ الْأُولَى بِالثَّانِيمالْج عبأَت فلْ كَيأَما ؛ فَتفْعإِنْ رطْلَقًا واءِ الْكُفَّارِ ممارِ ددمِ إههوتل

مهدهي عوا فكَان. آنالْقُر نم قتشم نِهيذَا بِعهو ،هبِياءِ ننِسالَى لعت هلكَقَو :} بِياءَ النا نِسي
خفَلَا ت نتقَياءِ إنْ اتسالن نم دكَأَح نتلَس قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَيبِالْقَو نعض

فَربما ذَهب الْوهم إلَى الْإِذْن ، فَنهاهن عن الْخضوعِ بِالْقَولِ )٣٢الأحزاب (}قَولًا معروفًا
  .}قُلْن قَولًا معروفًاو{: فَرفَع هذَا التوهم بِقَوله، في الْإِغْلَاظ في الْقَولِ والتجاوزِ

لَى اللَّه فَهو حسبه إنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه ومن يتوكَّلْ ع{ومن ذَلك قوله تعالى      
فَلَما ذَكَر كفَايته للْمتوكِّلِ علَيه فَربما أَوهم ذَلك تعجِيلَ  )٣الطلاق (}لكُلِّ شيءٍ قَدرا

هلبِقَو هقَّبكُّلِ فَعوالت قْتو ةفَايا { : الْكرءٍ قَديكُلِّ شل لَ اللَّهعج قَد { وفَه اهدعتا لَا يقْتو أَي
لَه هري قَدالَّذ هقْتإلَى و وقُهسقُولُ. ييكِّلُ ووتجِلُ الْمعتسكَّلْت: فَلَا يوت قَد ، ت فَلَموعدو
فَايي الْكلْ لصحت لَمئًا ويش ةُأَر ،لَه هري قَدالَّذ هقْتي وف رِهغُ أَمالب ا ، فَاَللَّهجِد يرذَا كَثهو

ةنالسو آني الْقُروصِ، فصمِ النابِ فَهوأَب نم يفلَط ابب وهو.  

                                                             

  .رضي االله عنهما  العاص بن عمرو بن عبدااللهعن ) ١٨٤٤(رواه مسلم )  ١(
  . عنه االله رضي عليعن  )٤٧٣٥و ٤٧٣٤(والنسائي  )٤٥٣٠( وأبو داود )٩٩٣( حديث صحيح؛ رواه أحمد)  ٢(
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ولَا يلْقيه إلَى ، أَمكَنه من ذَلكينبغي للْمفْتي أَنْ يذْكُر دليلَ الْحكْمِ ومأْخذَه ما ـ   ٦   
هذأْخمو هيللد نا عدرجا ماذَجي سفْتتسلْمِ؛ الْمالْع نم هتاعبِض لَّةقو طَنِهيقِ عضذَا لفَه ،

بِنفْسِه رآها مشتملَةً علَى  م الَّذي قَولُه حجةٌى االله عليه وسلَّومن تأَملَ فَتاوى النبِي صلَّ
يرِهظنكْمِ والْح ةكْملَى حع بِيهنالت ،هتيوعرشم هجوطَبِ ، وعِ الريب نلَ عئا سذَا كَمهو

الْمعلُومِ أَنه كَانَ  ومن ١،فَزجر عنه، نعم: قَالُوا} أَينقُص الرطَب إذَا جف؟{: بِالتمرِ فَقَالَ
فَافبِالْج هانقْصن لَمعي ،بِهبسرِيمِ وحالت لَّةلَى عع مههبن نلَكو.  

إذَا كَانَ الْحكْم مستغربا جِدا مما لَا تأْلَفُه النفُوس وإِنما أَلفَت خلَافَه فَينبغي ـ  ٧     
فَتأَملْ ذكْره ، تي أَنْ يوطِّئَ قَبلَه ما يكُونُ مؤذنا بِه كَالدليلِ علَيه والْمقَدمة بين يديهللْمفْ

ذي لَا سبحانه قصةَ زكَرِيا وإِخراج الْولَد منه بعد انصرامِ عصرِ الشبِيبة وبلُوغه السن الَّ
ةادي الْعف هثْلمل يهف ولَدرِ أَبٍ، يغَي نم هتوِلَادسِيحِ والْم ةصق يدي نيةً بمقَدم هتصق ؛ فَذَكَر

علَيها  فَإِنَّ النفُوس لَما آنست بِولَد من بينِ شيخينِ كَبِيرِين لَا يولَد لَهما عادةً سهلَ
  .التصديق بِوِلَادة ولَد من غَيرِ أَبٍ

وإِنْ لَم يكُن حلفُه ، يجوز للْمفْتي والْمناظرِ أَنْ يحلف علَى ثُبوت الْحكْمِ عندهـ  ٨     
والْمنازِع لَه أَنه علَى ثقَة ويقينٍ مما قَالَ  ليشعر السائلُ؛ موجِبا لثُبوته عند السائلِ والْمنازِعِ

 لَه ،يهف اكش رغَي هأَنصلَّ، و بِيالن مأَقْس قَدى االله عليه وسلَّو قالْح نم بِه ربا أَخلَى مم ع
وقَد كَانَ الصحابةُ ، لصحاحِ والْمسانِيدوهي موجودةٌ في ا، في أَكْثَر من ثَمانِين موضعا

ةايوالرى واولَى الْفَتفُونَ علحرضي االله عنهم ي.  

                                                             

 سعد عن  ؛)٢٢٦٤(وابن ماجه  )٤٥٤٦( والنسائي )٣٣٥٩( وأبو داود )١٥١٥( أحمد أخرجه؛  حديث صحيح)  ٣(
  . عنه االله وقاص رضي أبي بن
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فَإِنه يتضمن الْحكْم والدليلَ مع ؛ ينبغي للْمفْتي أَنْ يفْتي بِلَفْظ النص مهما أَمكَنهـ  ٩     
انيالْب امالت ،ابوالص ونٌ لَهمضم كْمح وفَه ،انينِ بسي أَحف هلَييلِ عللدل نمضتلُ ، مقَوو

ككَذَل سنِ لَييعالْم يهلَى ، الْفَقلَكُوا عس ينةُ الَّذمالْأَئونَ وابِعالتةُ وابحكَانَ الص قَدو
ي اجِهِمهنيمرحةَ التغَاي كنَ ذَلورحت ، نوا عبغر لُوفخ مهدعب نم لَفَتى ختح

، فَأَوجب ذَلك هجر النصوصِ ، واشتقُّوا لَهم أَلْفَاظًا غَير أَلْفَاظ النصوصِ، النصوصِ
ي بِمفالْأَلْفَاظَ لَا ت لْكأَنَّ ت لُومعموانينِ الْبسحيلِ ولالدكْمِ والْح نم وصصالن ي بِهفا ت ،

لَى الْأُما عكَامِ بِهيقِ الْأَحلعتو ثَةادلَى الْحالِ عالْإِقْبوصِ وصالن أَلْفَاظ انرجه نم لَّدوفَت نم ة
إلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم ادالْفَس.   

فَقَد دفعنا إلَى أَمرٍ تضج منه الْحقُوق إلَى ، وأَنى لَنا بِهؤلَاءِ في مثْلِ هذه الْأَزمان، هذا     
ويجعلُ الْمعروف فيه ، ويقْلَب فيه الْحلَالُ والْحرام، تبدلُ فيه الْأَحكَام ، اللَّه ضجِيجا

الْحق فيه ، واَلَّذي لَم يشرعه اللَّه ورسولُه من أَفْضلِ الْقُربات، مراتبِ الْمنكَراتأَعلَى 
غَرِيب ،رِفُهعي نم هنم بأَغْرو ، هو إلَيعدي نا ممهنم بأَغْرو ، اسالنو هفْسن بِه حصنيو ،

وأَبانَ طَرِيقَه الْمستقيم من بينِ تلْك ، ه فَالق الْإِصباحِ صبحه عن غَياهبِ الظُّلُماتقَد فَلَق بِ
اترائقِ الْجصلَّ، الطُّر ولُ اللَّهسر هلَيا كَانَ عم نِ قَلْبِهيبِع اهأَرى االله عليه وسلَّو هابحأَصم و

لَيا عم عملَّاتضعِ الْمالْبِد نلْقِ مالْخ أَكْثَر ه ،هإلَي رمفَش ةايالْهِد لَمع لَه فَعر ، لَه حضوو
هلَيع قَامتاسو فَقَام يمقتساطَ الْمرالص.  

     كَّانالس ةلَى كَثْرع يدحو نم ى لَهطُوبو ،ةلَى كَثْرغَرِيبٍ ع انامٍ ، الْجِيرأَقْو نيب
وحمى الْأَرواحِ وغَم الصدورِ ، رؤيتهم قَذَى الْعيون وشجى الْحلُوقِ وكَرب النفُوسِ

أَين الثُّريا من ه منهم فَوإِنْ طَلَبت، وإِنْ أَنصفْتهم لَم تقْبلْ طَبِيعتهم الْإِنصاف. ومرض الْقُلُوبِ
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وابتلُوا ، رضوا بِالْأَمانِي، وعمي علَيهِم مطْلُوبهم، قَد انتكَست قُلُوبهم، يد الْملْتمسِ
ظُوظبِالْح ،انمرلَى الْحلُوا عصحو ،شو لَةاطى الْباوعبِالد نلْمِ لَكالْع اروا بِحاضخقِ وقَاش

انذَيالْه ،مهامأَقْد هلشو نم لَّتتا ابم اَللَّهلَا وو ،مهلَامأَحو مقُولُهع بِه كَتلَا زلَا ، وو
مهامأَي ورِهبِن قَترأَشو يهِماللَي بِه تضيفَاسِ، ابالْأَن سفَائءٍ نيرِ شي غَيفَقُوا فأَن ،وا وبعأَت

وأَعرضوا عن ، ضيعوا الْأُصولَ فَحرِموا الْوصولَ، أَنفُسهم وحيروا من خلْفَهم من الناسِ
الَةسالر ،لَالَةاءِ الضديبو ةريالْح هامهي موا فقَعفَو.  

نزلَت بِه الْمسأَلَةُ أَنْ ينبعثَ من قَلْبِه الافْتقَار الْحقيقي  ينبغي للْمفْتي الْموفَّقِ إذَاـ  ١٠     
 يالـ الْحدرجالْم يلْمابِ ـ لَا الْعولْهِمِ الصرِ، إلَى ميلَّمِ الْخعمي الْقُلُوبِ، وادهأَنْ ، و

ابوالص هلْهِما، ي طَرِيق لَه حفْتيواددلس ، هذي هف هادبعل هعري شالَّذ هكْملَى حع لَّهديو
أَلَةسيقِ، الْمفوالت ابب عقَر فَقَد ابذَا الْبه عى قَرتأَنْ لَا ، فَم هبلَ رلَ فَضأَم نم ردا أَجمو

اهإي هرِمحي.  

فَعلَيه أَنْ يوجه وجهه ، لْبِه هذه الْهِمةَ فَهِي طَلَائع بشرى التوفيقِفَإِذَا وجد من قَ     
دشطْلَعِ الرمابِ ووالص ندعمى ودعِ الْهبنإلَى م هظَرن قدحيو ، آنالْقُر نم وصصالن وهو

ةابحآثَارِ الصو ةنالسا ،وهنم ازِلَةالن لْككْمِ تح فرعي تف هعسفْرِغُ وتسفَي ، كبِذَل رفَإِنْ ظَف
بِه ربفَارِ، أَخغتاسالو ةبوإلَى الت رادب هلَيع هبتإِنْ اشو ،كْرِ اللَّهذ نالْإِكْثَارِ مو ، ورن لْمفَإِنَّ الْع
قْذي اللَّههدبي قَلْبِ عف فُه ،كَادت أَو ورالن كئُ ذَلطْففَةٌ تاصع احةُ رِييصعالْمى ووالْهلَا ، وو

فَهعضأَنْ ت دب.  

     فَر هلَيع تبعصتاسلُ وائسالْم هتيإذَا أَع هوحر اللَّه سلَامِ قَدالْإِس خيت شهِدشا  وهنم
، واستنزالِ الصوابِ من عنده، والاستغاثَة بِاَللَّه واللَّجأ إلَيه، إلَى التوبة والاستغفَارِ



١٠٧ 
 

هتمحنِ رائزخ ناحِ مفْتتاسالو ،دم هلَيع عابتتأَنْ ي الْإِلَهِي ددثُ الْملْبا يافَقَلَّم ، فلدزتو
  .الْفُتوحات الْإِلَهِيةُ إلَيه بِأَيتهِن يبدأُ

إذَا نزلَت بِالْحاكمِ أَو الْمفْتي النازِلَةُ فَإِما أَنْ يكُونَ عالما بِالْحق فيها أَو غَالبا ـ  ١١     
هعسغَ وفْرتاس ثُ قَديبِح هلَى ظَنع هرِفَتعمو ي طَلَبِهلَا، ف ا ، أَويهف قا بِالْحمالع كُني فَإِنْ لَم

يفْتأَنْ ي لَّ لَهحي لَم هلَى ظَنع لَا غَلَبو ،لَمعا لَا يبِم يقْضلَا يو ، فَقَد كلَى ذَلع مى أَقْدتمو
اللَّه ةقُوبعل ضرعإِنْ ، تأَنْ و لَّ لَهحي ا لَمبا غَالظَن ا أَولْمع أَلَةسي الْمف قالْح فرع كَانَ قَد

وإِذَا كَانَ من أَفْتى أَو ، يفْتي ولَا يقْضي بِغيرِه بِالْإِجماعِ الْمعلُومِ بِالضرورة من دينِ الْإِسلَامِ
يبِغ هِدش أَو كَمرِحائظَمِ الْكَبأَعا لبكترلْمٍ مرِ ع ، لَمعا يبِم هِدش أَو كَمح ى  أَوأَفْت نم ففَكَي

والْكَذب علَى اللَّه  ،فَمن أَخبر منهم عما يعلَم خلَافَه فَهو كَاذب علَى اللَّه عمدا؛ خلَافَه؟
من كَذَب علَى اللَّه في توحيده ودينِه  تناولُي اوهذ ،ذيب بِالْحق والصدقِيستلْزِم التكْ

هالأَفْعو هفَاتصو هائمأَسلَا ، ووي يف هعسغَ وفْرتاسو هدهذَلَ جإذَا ب ورأْجئَ الْمطخلُ الْماونت
 كْمِ اللَّهح ةابإصهعرشو ،هلَيع اللَّه هضي فَرالَّذ وذَا هفَإِنَّ ه ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

، ولسان الْمفْتي، لسان الراوِي: حكْم اللَّه ورسوله يظْهر علَى أَربعة أَلْسِنةـ  ١٢     
، لراوِي يظْهر علَى لسانِه لَفْظُ حكْمِ اللَّه ورسولهفَا؛ ولسان الشاهد، ولسان الْحاكمِ

هلَفْظ نم طَهبنتا اسمو اهنعم انِهسلَى لع رظْهي يفْتالْمو ، اربالْإِخ انِهسلَى لع رظْهي ماكالْحو
هيذفنتو كْمِ اللَّهبِح ،رظْهي داهالشو  كْمح ثْبِتي يبِ الَّذببِالس اربالْإِخ انِهسلَى لع

فَيكُونونَ ، والْواجِب علَى هؤلَاءِ الْأَربعة أَنْ يخبِروا بِالصدقِ الْمستنِد إلَى الْعلْمِ. الشارِعِ
ونَ بِهبِرخا يمل ينمالارِ بِ، عبي الْإِخف ينقادصانُ، همتالْكو بالْكَذ مهدآفَةُ أَحو ، مى كَتتفَم

ينِهدو هعري شف اللَّه ادح فَقَد يهف كَذَب أَو قالْح ، هلَيع قحمأَنْ ي هتنس ى اللَّهرأَج قَدو
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كلَ ذَلإذَا فَع اهيندو ينِهدو هلْمكَةَ عرب ،و ورِكب هتبتري مف مهنانَ ميالْبو قدالص مزالْت نم
اهيندو ينِهدو هقْتوو هلْمي عف لَه ، ينحالالصاءِ ودهالشو ينيقدالصو ينبِيالن عكَانَ مو

  .وكَفَى بِاَللَّه عليما ذَلك الْفَضلُ من اللَّه، وحسن أُولَئك رفيقًا

أوجبه لَا يجوز للْمفْتي أَنْ يشهد علَى اللَّه ورسوله بِأَنه أَحلَّ كَذَا أَو حرمه أَو ـ  ١٣     
تاحلَى إبع ولُهسرو اللَّه صا نمم ككَذَل يهف رأَنَّ الْأَم لَمعا يمإلَّا لابِهإيج أَو هرِيمحت أَو ا  ،هأَمو

هولسرو لَى اللَّهع دهشأَنْ ي لَه سفَلَي هيند هقَلَّد نمع لَقَّاهي تالَّذ ابِهتي كف هدجا وم بِه ،
كبِذَل اسالن رغيو.  

فَإِما أَنْ يكُونَ قَصد السائلِ فيها معرِفَةَ حكْمِ اللَّه الْمفْتي إذَا سئلَ عن مسأَلَة ـ  ١٤     
وإِما أَنْ يكُونَ قَصده معرِفَةَ ما قَالَه الْإِمام الَّذي شهر الْمفْتي نفْسه ، ورسوله لَيس إلَّا

مالْأَئ نم رِهونَ غَيد هيدقْلتو هاعببِاتة ، كذَل دنع حجرا ترِفَةَ معم هودقْصكُونَ ما أَنْ يإِمو
  .فَهو يرضى تقْليده هو، لاعتقَاده علْمه ودينه وأَمانته؛ وما يعتقده فيها، الْمفْتي

     و كْمِ اللَّهبِح جِيبلِ أَنْ يالْأَو ضفَفَرهقَّنيتو فَهرإذَا ع هولسر ،كذَل رغَي هعسا ، لَا يأَمو
ولَا يحلُّ لَه أَنْ ينسِب إلَيه الْقَولَ ، فَإِذَا عرف قَولَ الْإِمامِ نفْسِه وسعه أَنْ يخبِر بِه :الثَّانِي

درجبِم لُهقَو هأَن هلَيع قطْليكَلَامِ  و نا مهطَالَع ا أَوظَهفي حبِ الَّتضِ الْكُتعي بف اهرا يم
هإلَي سِبِينتنثُ، الْما الثَّالأَمو : بلغا يمم كي ذَلف هدنا عبِم يفْتتسالْم بِرخأَنْ ي هعسي هفَإِن

ابوالص هأَن هلَى ظَنع ،بهعساغِ وفْرتاسو هدهذْلِ جب دع ، يفْتتسالْم ملْزذَا فَلَا يه عمو
هلذُ بِقَوالْأَخ ،ذُ بِهالْأَخ وغُ لَهسي هأَن هتغَايو ، هذه نم زِلَةني مف هفْسي نفْتزِلْ الْمنفَلْي

ازِلِ الثَّلَاثنالْم ،قُملْيا واجِبِها ؛ بِوكُلِّ م نع لُهائس دلَا بو هانحبس اَللَّهو اللَّه يند ينفَإِنَّ الد
ى بِهانُ، أَفْتعتسالْم اَللَّهو.  
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ائلَ ليحذَر الْمفْتي الَّذي يخاف مقَامه بين يدي اللَّه سبحانه أَنْ يفْتي السـ  ١٥     
هقَلِّدي يالَّذ بِهذْهبِم ، حأَصو بِهذْهم نم حجأَر أَلَةسالْم لْكي تف رِهغَي بذْهأَنَّ م لَمعي وهو

؛ في خلَافه فَتحملُه الرياسةُ علَى أَنْ يقْتحم الْفَتوى بِما يغلب علَى ظَنه أَنَّ الصواب، دليلًا
ا لَهغَاشلِ وائلسلو هولسرو لَّها لنائكُونُ خفَي ،نِينائالْخ دي كَيدهلَا ي اَللَّهو.  

بلْ ، لَا يجوز للْمفْتي التروِيج وتخيِير السائلِ وإِلْقَاؤه في الْإِشكَالِ والْحيرةـ  ١٦     
لَيكَالِعلْإِشزِيلًا لا مانيب نيبأَنْ ي طَابِ، هلِ الْخفَصا لنمضتم ،ودقْصولِ الْمصي حا فيلَا ، كَاف

رِهإلَى غَي هعم اجتحفَقَالَ، ي ارِيثوي الْمف أَلَةسم نلَ عئي سي الَّذفْتكُونُ كَالْملَا يو : مقَسي
يفُلَانٌب هبكَتلَّ وجو زع ضِ اللَّهائلَى فَرع ثَةرالْو فَقَالَ. ن كَاةالز نم أَلَةسم نع رلَ آخئسو :

الَ كُلَّهونَ الْمرِجخلُ الْإِيثَارِ فَيا أَهأَم ،هلَيع اجِبالْو رالْقَد رِجخفَي مهرا غَيأَمو.  

بلْ ولَا ، إذَا سئلَ عن مسأَلَة فيها شرطٌ واقف لَم يحلَّ لَه أَنْ يلْزِم بِالْعملِ بِهـ  ١٧     
فَإِنْ كَانَ يخالف حكْم اللَّه ورسوله فَلَا ، حتى ينظُر في ذَلك الشرط، يسوغُه علَى الْإِطْلَاقِ

ةَ لَهمرح ،ويذُهفنت لُّ لَهحلَا ي ،يذُهفنوغُ تسلَا يو ، هولسرو اللَّه كْمح فالخي إِنْ لَمو
ظُرنةٌ: فَلْيبقُر يهف كُني لَا؟ فَإِنْ لَم ارِعِ أَمالش دنانٌ عحجر ةٌ أَوبقُر يهلْ فه ، انٌ لَمحجلَا رو

امزالْت جِبيه ،مرحي لَمو ،هالَفَتخم رضفَلَا ت ، هلَافلَى خع اجِحر وهةٌ وبقُر يهإِنْ كَانَ فو
ظُرنفَلْي : فَعأَنو ى لَهضأَرو هولسرو إلَى اللَّه بأَح وا هم بِه قْيِيدالتو هامزبِالْت فُوتلْ يه

و كَلَّفلْمل جِبي لَم هامزبِالْت كذَل رِ؟ فَإِنْ فَاتالْأَج نم فاقالْو ودقْصميلًا لصحت ظَمأَع
وجاز الْعدولُ بلْ يستحب إلَى ما هو أَحب إلَى اللَّه ورسوله ، الْتزامه ولَا التقْيِيد بِه قَطْعا

وإِنْ كَانَ في قُربة وطَاعة ولَم يفُت ، ف وأَكْثَر تحصيلًا لمقْصود الْواقفوأَنفَع للْمكَلَّ
ةبالْقُر لْكي تف هرغَيو وى هاوستو هنم هولسرو إلَى اللَّه بأَح وا هم هامزلُ ، بِالْتصحيو
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ثُ ييبِح فاقالْو ضارِعِ غَرالش ودقْصمو هودقْصنِ إلَى ملَيصوم ينطَرِيق هرغَيو وكُونُ ه
طرالش امزالْت هلَيع نيعتي لَمو هجكُلِّ و نم  ،هلَيلُ عهأَس وا هإلَى م هنولُ عدالْع لْ لَهب ،

بِه فَقأَروجِ، وم حجرإِنْ توهامزالْت بجو رأَظْه يهف ةالطَّاعو ةبالْقُر دكَانَ قَصو طرالش ب.  

لَيس للْمفْتي أَنْ يطْلق الْجواب في مسأَلَة فيها تفْصيلٌ إلَّا إذَا علم أَنَّ السائلَ ـ  ١٨     
، بلْ إذَا كَانت الْمسأَلَةُ تحتاج إلَى التفْصيلِ استفْصلَه، إنما سأَلَ عن أَحد تلْك الْأَنواعِ

هلْ وجد منه مقَدماته أَو : م ماعزا لَما أَقَر بِالزناى االله عليه وسلَّكَما استفْصلَ النبِي صلَّ
اس يقَةقالْح نع هابا أَج؟ فَلَمهيقَتقحلَهفْصونٌ: تنج لْ بِهه ، وه رٍ أَمبتعم رغَي هاركُونُ إقْرفَي

لَهفْصتاس قْلَهع ملا علٌ؟ فَلَماقع :هكَاهنتبِاس را ؛ بِأَنْ أَماحٍ؟ فَلَمص انُ أَمكْرس ولْ هه لَمعيل
لَهفْصتاحٍ اسص هأَن مللْ أُ: عهدالْح هلَيع أَقَام نصأُح قَد هأَن ملا علَا؟ فَلَم أَم نصفَإِذَا . ح

هرقَصارٍ يإلَى قَص هبثَو فَعلٍ دجر ني عفْتلَ الْمئس ،بِه أَقَر ثُم بالثَّو ارالْقَص كَرلْ ، فَأَنه
لَى الْقةَ عرالْأُج قحتساياتإِثْبا وفْيطَأٌ نبِالْإِطْلَاقِ خ ابولَا؟ فَالْج أَم ةارص ، ابوالصو

وإِنْ كَانَ ، لأَنه قَصره لصاحبِه؛ فَإِنْ كَانَ قَصره قَبلَ الْجحود فَلَه أُجرةُ الْقصارة، التفْصيلُ
فَلَا أُج هودحج دعب هرقَصفْسِهنل هرقَص هأَنل ةَ لَهر.  

لَم يجز لَه أَنْ يفْتي ، فَفَعلَه، وكَذَلك إذَا سئلَ عن رجلٍ حلَف لَا يفْعلُ كَذَا وكَذَا     
لَهفْصتسى يتح هثنإِذَ: بِحلَا؟ و أَم هلعف قْتقْلِ والْع لْ كَانَ ثَابِتلْ هقْلِ فَهالْع ا كَانَ ثَابِت

 إِذَا لَملَا؟ و أَم ينِهمي يبقى عثْنتلْ اسا فَهارتخإِذَا كَانَ ملَا؟ و أَم ينِهمي يا فارتخكَانَ م
و جاهلًا أَو مكْرها؟ يستثْنِ فَهلْ فَعلَ الْمحلُوف علَيه عالما ذَاكرا مختارا أَم كَانَ ناسيا أَ

 مدع دقَص أَو هتنِيو هدي قَصلًا فاخد هلَيع لُوفحلْ كَانَ الْما فَهارتخا ممالإِذَا كَانَ عو
يختلف دخوله فَخصصه بِنِيته أَو لَم يقْصد دخولَه ولَا نوى تخصيصه؟ فَإِنَّ الْحنثَ 
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كُلِّه كذَل لَافتبِاخ .نِيثحإلَى الت رادب نرِ مصي الْعفْتم نا منأَيرو ،اهلْنفْصتفَاس ، هدجفَو
اهأَفْت نبِ مذْهي مف انِثح را، غَياررم كذَل قَع؛ ويمظي عفْتالْم طَرفَخ ،ع قِّعوم هفَإِن اللَّه ن

هولسركَذَا، و بجأَو كَذَا أَو مرحبِكَذَا و رأَم أَنَّ اللَّه ماعلَى  .زع بِيهنالت ودقْصالْمو
  .وبِاَللَّه التوفيق، وجوبِ التفْصيلِ إذَا كَانَ يجِد السؤالَ محتملًا

فَالْمفْتي ترِد إلَيه الْمسائلُ في قَوالب ، الْمفْتي في هذَا الْقسمِ فَكَثيرا ما يقَع غَلَطُ     
فَتارةً تورد علَيه الْمسأَلَتان ، فَإِنْ لَم يتفَطَّن لحقيقَة السؤالِ وإِلَّا هلَك وأَهلَك، متنوعة جِدا

حةٌ وداحا ومهتورصفلتخا ممهمِ ؛ كْمرحالْملِ واطةُ الْبورزِ صائالْجيحِ وحةُ الصورفَص
يقَةقبِالْح فَانلتخيو ،يقَةقالْح نع ةورلُ بِالصذْهفَي ،هنيب ولُهسرو اللَّه قا فَرم نيب عمجفَي ،

الْم هلَيع دورةً تارتوداحا ومهكْمحةٌ وداحا ومهيقَتقحفَةٌ ولتخا ممهتورص انأَلَتلُ ، سذْهفَي
يقَةقي الْحا فاوِيهِمست نع ةورالص لَافتبِاخ ،هنيب اللَّه عما جم نيب قفَرفَي ، دورةً تارتو

مجأَلَةُ مسالْم هلَياعٍعوةُ أَندا عهتحا، لَةً تهنم داحإلَى و همهو بذْهفَي ، نلُ عذْهيو
وتارةً تورد علَيه الْمسأَلَةُ الْباطلَةُ في دينِ اللَّه ، فَيجِيب بِغيرِ الصوابِ، الْمسئُولِ عنه منها

 لَفْظو فرخزي قَالَبٍ منٍفسطَلْ الْ، حأَب نم يها وهوِيغسإلَى ت رادبتلِفَياطةً ، بارتو
  .بِالْعكْسِ

     إلَّا اللَّه امٍ، فَلَا إلَهأَقْد لَّةزم نا منهه امٍ، كَمهالِ أَوجمإلَّا ، و قإلَى ح قحم يعا دمو
أَخرجه الشيطَانُ علَى لسان أَخيه ووليه من الْإِنسِ في قَالَبٍ تنفر عنه خفَافيش الْبصائرِ 

عضاسِوالن أَكْثَر مهقُولِ وفَاءُ الْع ، انسلَى لطَانُ عيالش هجرلٍ إلَّا أَخاطب نم دأَح ذَّرا حمو
وليه من الْإِنسِ في قَالَبٍ مزخرف يستخف بِه عقُولَ ذَلك الضربِ من الناسِ فَيستجِيبونَ 

أَكْثَ، لَهقِوقَائا إلَى الْحهونزاوجترِ لَا يولَى الصع رقَاص مهظَراسِ نالن ي ، رونَ فوسبحم مفَه
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نِ الْأَلْفَاظجس ،اتاربالْع ودونَ بِقُيدقَيالَى، معا قَالَ تا {: كَمودع بِيكُلِّ نا للْنعج ككَذَلو
نسِ والْجِن يوحي بعضهم إلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا ولَو شاءَ ربك ما شياطين الْإِ

 هوضرلْيو ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينةُ  الَّذدأَفْئ هى إلَيغصتلونَ ورفْتا يمو مهفَذَر لُوهرِفُوا فَعقْتلْيو
  .)١١٣و ١١٢الأنعام (}فُونَما هم مقْترِ

وهو أَنَّ السلْطَانَ أَمر أَنْ يلْزم أَهلُ الذِّمة ، وأَذْكُر لَك من هذَا مثَالًا وقَع في زمانِنا     
هِمائميِيرِ عغبِت ،ينملسمِ الْمائمع انأَلْو لَافكُونَ خأَنْ تو ،كذَلل تفَقَام مهتاميق ، ظُمعو

هِملَيحِ، عالصالْم نم كي ذَلكَانَ فونُ ، ويع بِه تا قَرم ةإِذْلَالِ الْكَفَرلَامِ وازِ الْإِسزإِعو
ينملسا، الْميوا فُتروأَنْ ص انِهوإِخو هائيلأَو ةلَى أَلْسِنطَانُ عيا إلَى  فَأَلْقَى الشلُونَ بِهصوتي

ما تقُولُ السادةُ الْعلَماءُ في قَومٍ من أَهلِ الذِّمة أُلْزِموا بِلباسٍ غَيرِ : وهي، إزالَة هذَا الْغبارِ
ع ررض كبِذَل ملَ لَهصفَح أْلُوفالْم هِمرِ زِيغَي زِيو ادتعالْم هِماسبل قَاتي الطُّرف يمظ
فَطُمع بِذَلك في ، والْفَلَوات وتجرأَ علَيهِم بِسببِه السفَهاءُ والرعاةُ وآذَوهم غَايةَ الْأَذَى

هِمتانإه ،هِملَيي عدعالتلِ، والْأَو هِمإلَى زِي مهدامِ رلْإِموغُ لسلْ يفَه ،ا وإلَى م مهتادإِع
كَانوا علَيه مع حصولِ التميزِ بِعلَامة يعرفُونَ بِها؟ وهلْ في ذَلك مخالَفَةٌ للشرعِ أَم لَا؟ 

كازِ ذَلوالطَّرِيقِ بِج نع دصو يقفوالت نِعم نم مهابفَأَج ،ادامِ إعلْإِمأَنَّ لوا وا كَانإلَى م مهت
هلَيا. عنخيى: قَالَ شونِي الْفَتاءَتفَقُلْت، فَج :مهتادإع وزجلَا ت ، يلَى الزع مهقَاؤإب جِبيو

ينملسالْم نع ونَ بِهزيمتي يى، الَّذووا الْفَترغَي وا ثُمبا ، فَذَهاءُوا بِهج ثُمري قَالَبٍ آخف ،
، هي الْمسأَلَةُ الْمعينةُ: فَقُلْت، فَذَهبوا ثُم أَتوا بِها في قَالَبٍ آخر، لَا تجوز إعادتهم: فَقُلْت

بالقَو ةدي عف تجرإِنْ خو ، جِببِكَلَامٍ ع هدنع كَلَّمتو لْطَانإلَى الس بذَه ثُم هنم
  .وللَّه الْحمد، فَأَطْبق الْقَوم علَى إبقَائهِم، الْحاضرونَ
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وأَكْثَر الناسِ إنما هم أَهلُ ، كَم توصلَ بِهذه الطُّرقِ إلَى إبطَالِ حق وإِثْبات باطلٍ     
وأَهلُ النقْد منهم الَّذين يعبرونَ من الظَّاهرِ إلَى ، ظَواهر في الْكَلَامِ واللِّباسِ والْأَفْعالِ

نِهاطبو هيقَتقح ،كذَل نا ملَا قَرِيبو مرِهارِ غَيشعم رشونَ علُغبانُ، لَا يعتسالْم فَاَللَّه.  

م رآه يستفْصلُ حيثُ تدعو الْحاجةُ ليه وسلَّى االله عمن تأَملَ أَجوِبةَ النبِي صلَّـ  ١٩     
هإلَي اجتحثُ لَا ييح كُهرتيالِ وفْصتاسإلَى ال ، ينِهدو هعرش نم ملا علَى مةً عرم يهيلُ فحيو

هابِعوتكْمِ والْح وطرش نكَلِّمِ. متلَى الْمع جِبلَا يكْمِ  وطَ الْحائرش بعوتسي أَنْ يفْتالْمو
أَلَةسكْمِ الْمكْرِ حذ دنا عكُلَّه هانِعومو ، لُهقَو لِّمعتالْمو كَلِّمتالْملَ وائالس فَعنلَا يو "

هطربِش ، هانِعومِ مدعو "كوِ ذَلحنو ، مانَ أَتيفَلَا بهولسرو اللَّه انيب نلَ ، مأَكْم يدلَا هو
ينابِعالتو ةابحيِ الصده نم ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

لَا يجوز للْمقَلِّد أَنْ يفْتي في دينِ اللَّه بِما هو مقَلِّد فيه ولَيس علَى بصيرة فيه ـ  ٢٠     
فَالْمفْتي مخبِر عن الْحكْمِ  ،هذَا إجماع من السلَف كُلِّهِم، أَنه قَولُ من قَلَّده دينه سوى

يعرالش ،هولسرو اللَّه نع ها فَهِممع بِرخا مإم وهو ، أَو ابِهتك نم ها فَهِممع بِرخا مإِمو
فَكَما لَا يسع الْأَولَ أَنْ يخبِر عن اللَّه ، وهذَا لَونٌ وهذَا لَونٌ، من قَلَّده دينه نصوصِ

، ما يعلَمهورسوله إلَّا بِما علمه فَكَذَا لَا يسع الثَّانِي أَنْ يخبِر عن إمامه الَّذي قَلَّده دينه إلَّا بِ
ويقفوالت بِاَللَّه.  

وهو مع ذَلك قَاصر في ، إذَا تفَقَّه الرجلُ وقَرأَ كتابا من كُتبِ الْفقْه أَو أَكْثَرـ  ٢١     
لَفآثَارِ السو ةنالسابِ وتالْك رِفَةعم ،قْلوغُ تسلْ يجِيحِ فَهرالتو اطبنتاسالي وف هيد

وهو أَنه إنْ كَانَ السائلُ يمكنه التوصلُ إلَى عالمٍ يهديه ، الْفَتوى؟ الصواب فيه التفْصيلُ
جود هذَا ولَا يحلُّ لهذَا أَنْ ينسب نفْسه للْفَتوى مع و، السبِيلَ لَم يحلَّ لَه استفْتاءُ مثْلِ هذَا
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وإِنْ لَم يكُن في بلَده أَو ناحيته غَيره بِحيثُ لَا يجِد الْمستفْتي من يسأَلُه سواه فَلَا ، الْعالمِ
كًا في حيرته أَو يبقَى مرتبِ، ريب أَنَّ رجوعه إلَيه أَولَى من أَنْ يقْدم علَى الْعملِ بِلَا علْمٍ

هالَتهجو اهمي عا فددرتا، مورِ بِهأْمالْم اهقْوت نم طَاعتسالْم وذَا هلْ هب . هذه يرظنو
 اءِ لَمالْقَض وطرش نا مارِيا عيإلَّا قَاض لِّيهوي نلْطَانُ مالس جِدي إذَا لَم أَلَةسالْم لَدطِّلْ الْبعي

ونظير هذَا لَو كَانَ الْفسق هو الْغالب علَى أَهلِ تلْك ، وولَّى الْأَمثَلَ فَالْأَمثَلَ، عن قَاضٍ
لَدضٍ، الْبعلَى بع هِمضعةُ بادهلْ شقْبت إِنْ لَمو ،اعضو قُوقالْح طَّلَتعت لَه هتادهشلَ وقَب ت

ونظيرها لَو غَلَب الْحرام الْمحض أَو الشبهةُ حتى لَم يجِد الْحلَالَ ، شهادة الْأَمثَلِ فَالْأَمثَلِ
  .الْمحض فَإِنه بِتناولِ الْأَمثَلِ بِالْأَمثَلِ

      قح ولُهسرو اللَّه عيضلَا يظْلُومِوا، الْمدأَب ةورالص هذثْلِ هي مف ينِهةَ دطِّلُ إقَامعلَا يو ،
بلْ قَد نبه اللَّه تعالَى علَى الْقَبولِ في مثْلِ هذه الصورة بِقَبولِ شهادة الْكُفَّارِ علَى 

ةيصي الْوفَرِ في السف ينملسالْم .بِ فَالشسبِح ادبحِ الْعالصيلِ مصحتل ترِعةُ شرِيع
كَانقُوقِ ، الْإِمالْح لْكت اببأَس رضحي إذَا لَم هِمقُوقيلِ حطعي تف ملَه ةلَحصم أَيو

  .شاهدان حران ذَكَران عدلَان؟

ويسوغَ لغيرِه ، حادثَة بِدليلها فَهلْ لَه أَنْ يفْتي بِه إذَا عرف الْعامي حكْمـ  ٢٢     
هجثَلَاثَةُ أَو يه؟ فَفيهف هيدقْلا، تهدأَح :ازو؛ الْج ثَةادالْح لْككْمِ تبِح لْمالْع لَ لَهصح قَد هأَنل

وإِنْ تميز الْعالم عنه بِقُوة يتمكَّن بِها من تقْرِيرِ الدليلِ ودفْعِ ، عن دليلها كَما حصلَ للْعالمِ
ارِضِ لَهعالْم ،هيللبِد قالْح رِفَةعلَى مع دائز رذَا قَدالثَّانِي. فَهطْلَقًا : وم كذَل لَه وزج؛ لَا ي

ولَعلَّه يظُن دليلًا ما لَيس ، وما يعارِضه، وعدمِ علْمه بِشروطه، ستدلَالِلعدمِ أَهليته للا
؛ وإِنْ كَانَ غَيرهما لَم يجز، إنْ كَانَ الدليلُ كتابا أَو سنةً جاز لَه الْإِفْتاءُ: والثَّالثُ. بِدليلٍ
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فَيجِب علَى الْمكَلَّف أَنْ يعملَ بِما وصلَ إلَيه ، لسنةَ خطَاب لجميعِ الْمكَلَّفينلأَنَّ الْقُرآنَ وا
نهمام ،هلَيع لَّهديو هإلَي هرغَي دشرأَنْ ي لَه وزجيو.  

أَنْ ينصب نفْسه للْفُتيا حتى يكُونَ  لَا ينبغي للرجلِ: رحمه االله قَالَ الْإِمامِ أَحمدـ  ٢٣     
فَإِنْ لَم يكُن لَه نِيةٌ لَم يكُن علَيه نور ولَا علَى ، أَنْ تكُونَ لَه نِيةٌ: أَولُها، فيه خمس خصالٍ

ورن هةُ. كَلَامالثَّانِيقَ: ووو لْمحو لْمع كُونَ لَهةٌأَنْ يينكسو ثَةُ. ارا : الثَّاللَى ما عكُونَ قَوِيأَنْ ي
هرِفَتعلَى معو يهف وةُ. هابِعالر :اسالن هغضإِلَّا مةُ وفَايةُ. الْكساماسِ: الْخرِفَةُ النعم.  

  .منها ظَهر الْخلَلُ في الْمفْتي بِحسبِه وأَي شيءِ نقَص، هذه الْخمسةَ هي دعائم الْفَتوى   

  : النيةُ روح الْعملِ       

فَإِنها روح الْعملِ ؛ فَأَما النيةُ فَهِي رأْس الْأَمرِ وعموده وأَساسه وأَصلُه الَّذي علَيه يبنى   
 قُهائسو هدقَائالْ، واوهلَيى عنبا يلَه ابِعلُ تما ، عبِها وهادبِفَس دفْسيا وهتحبِص حصي

يقفوالت لَبجتسذْلَانُ، يلُ الْخصحا يهمدبِعا ، ويني الدف اتجرالد تفَاوتا تبِهسبِحو
ةرالْآخو ،بِالْفَت رِيدم نيب فَكَمهدنا عمو هنم بالْقُرو اهرِضو اللَّه هجى وو ، هجا وبِه رِيدمو

فَيفْتي الرجلَان بِالْفَتوى الْواحدة ، الْمخلُوقِ ورجاءَ منفَعته وما ينالُه منه تخوِيفًا أَو طَمعا
الثَّولِ وي الْفَضا فمهنيبرِبِوغالْمرِقِ وشالْم نيا بمم ظَمابِ أَع . ةُ اللَّهمكُونَ كَلتي لفْتذَا يه

طَاعالْم وه ولُهسرو رالظَّاه وه هيندا ولْيالْع يه ، وعمسالْم وه لُهكُونَ قَويي لفْتذَا يهو
 هاهجو هإلَي ارشالْم وهاومالَفَهخ ةَ أَونالسو ابتالْك افَقاءٌ ووس مالْقَائ وه ، فَاَللَّه

وقَد جرت عادةُ اللَّه الَّتي لَا تبدلُ وسنته الَّتي لَا تحولُ أَنْ يلْبِس الْمخلص من . الْمستعانُ
ةبحالْمورِ والنو ةابهالْم  هتنِيو هلَاصبِ إخسبِح وا هم هإلَي الِ قُلُوبِهِمإِقْبلْقِ وي قُلُوبِ الْخف
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هبرل هلَتامعمو ، وا هم ةضالْبِغو ةانهالْمو قْتالْم نورِ مالز يبثَو اللَّابِس يائرالْم سلْبيو
بِه ق؛ اللَّائخةُفَالْمبحالْمةُ وابهالْم لَه صاءُ، لضغالْبو قْترِ الْملْآخلو.  

  : الْعلْم والْحلْم والْوقَار والسكينةُ       

نها فَإِ؛ فَلَيس صاحب الْعلْمِ والْفُتيا إلَى شيءٍ أَحوج منه إلَى الْحلْمِ والسكينة والْوقَارِ     
هالمجو هلْمةُ عوساسِ، كاللِّب نارِي مالْع ندكَالْب هلْما كَانَ عهإِذَا فَقَدو ، ضعقَالَ بو

لَفلْمٍ: السلْمٍ إلَى حع نم نسءٍ أَحيءٌ إلَى شيا قُرِنَ شم . هاؤهبلْمِ وةُ الْعزِين لْمفَالْح
فَالْحليم لَا يستخفُّه الَّذين ؛ ضد الطَّيشِ والْعجلَة والْحدة والتسرعِ وعدمِ الثَّباتو. وجمالُه

بلْ هو وقُور ثَابِت ذُو أَناة يملك نفْسه . ولَا يقْلقُه أَهلُ الطَّيشِ والْخفَّة والْجهلِ، لَا يعلَمونَ
ناعلُهائأَو كُهلملَا تو هلَيورِ علِ الْأُمائأَو ودرو د ، فَّهختسأَنْ ت نم هعنمبِ تاقولْعل هظَتلَاحمو

ةوهالشبِ وضي الْغاعوا؛ دالْفَسلَاحِ والصو رالشرِ ويالْخ عاقوم لَه فكَشنلْمِ تفَبِالْعد ،
، ر عنهوبِالْحلْمِ يتمكَّن من تثْبِيت نفْسِه عند الْخيرِ فَيؤثره ويصير علَيه وعند الشر فَيصبِ

كَدت ا لَمابِرا صيرصى برأَنْ ت ئْتإِذَا شو ،ا فَاسقى حده امإم تأَير فَقَد هتأَيفَإِذَا ر سِكمت
زِهربِغ .  

     هتيجتنلْمِ وةُ الْحرةُ ثَمينكالسو قَارالْوا . وهيقَتقحو ةينكإلَى الس ةاجالْح ةدشلو
ةرا الْقَاصنلُومبِ عسبِح كإلَى ذَل يرشا نهامأَقْسا وهيلفَاصتو ،داما الْجانِنأَذْهوا ، ةناتاربعو

ةصاقالن ،انماءُ الزنأَب نحن نلَكو ،هِمائبِآب مهنم هبأَش انِهِممبِز اسالنلَةٌ ، وود انمكُلِّ زلو
  .ورِجالٌ

     كُونالس نيلَةٌ مةُ فَعينكفَالس ،قْرتاسةُ الْقَلْبِ وأْنِينطُم وهوهي الْقَلْبِ، ارا فلُهأَصو ،
فَسكينةُ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّه وسلَامه . وهي عامةُ وخاصةٌ، ويظْهر أَثَرها علَى الْجوارِحِ
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هيم الْخليلِ وقَد أُلْقي علَيهِم أَخص مراتبِها وأَعلَى أَقْسامها كَالسكينة الَّتي حصلَت لإِبرا
فَللَّه تلْك السكينةُ الَّتي كَانت ، في الْمنجنِيقِ مسافرا إلَى ما أَضرم لَه أَعداءُ اللَّه من النارِ

م في ى االله عليه وسلَّصلَّوكَذَلك السكينةُ الَّتي حصلَت لنبِينا ، في قَلْبِه حين ذَلك السفَرِ
غَيقِ ودنمِ الْخوينٍ وينمِ حويرٍ ودمِ بوكَي اطُوا بِهأَح قَد اءُ اللَّهدأَعو ةيمظالْع هفاقوم؛ رِه

فَإِنَّ ، أَربابِ الْبصائرِوهي من أَعظَمِ معجِزاته عند ، فَهذه السكينةُ أَمر فَوق عقُولِ الْبشرِ
 الْكَذَّاب-  لَى اللَّها عميلَا سثْلِ  -وي ما فابرطاض هدأَشكُونُ وا يم فوأَخكُونُ وا يم أَقْلَق

آيات إلَّا هذه وحدها فَلَو لَم يكُن للرسلِ صلَوات اللَّه وسلَامه علَيهِم من الْ؛ هذه الْمواطنِ
مهلَكَفَت.  

     هِمتعابتبِ مسلِ بِحساعِ الربأَتكُون لةُ فَتاصا الْخأَمو ،انةُ الْإِيمينكس يهةٌ ، وينكس يهو
كالشبِ ويالر نع الْقُلُوب كِّنسلَ، تع ا اللَّهلَهزذَا أَنهلنِ واطوبِ الْمعي أَصف نِينمؤى الْم

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِين ليزدادوا إيمانا مع {أَحوج ما كَانوا إلَيها 
فَذَكَر نِعمته  )٤الفتح (}إيمانِهِم وللَّه جنود السموات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما حكيما

يهِمف لَةاخالد ودنالْجو مهنع ةارِجالْخ ودنبِالْج هِملَيف ، عظَائامِ بِويالْق دنةُ عينكا السهنمو
ةيودبالْع ،يعمجو فالطَّر غَضو وعشالْخو وعضثُ الْخروي تالَّت يهو لَى اللَّهةَ الْقَلْبِ ع

نِهدبو بِقَلْبِه هتيودبي عدؤثُ ييالَى بِحعا، تهترثَمو ةينكالس هذةُ هيجتن وعشالْخو.  

الُه حتى كَأَنه استيلَاءُ مراقَبة الْعبد لربه جلَّ جلَ فهو الْجالب لَها سبب السكينةأما      
اهروعِ ، يضالْخو ةبحالْمو ةينكالساءِ ويالْح نم لَه تبجةُ أَواقَبرالْم هذه تدتا اشكَلَّمو

الْقَلْبِية كُلِّها  فَالْمراقَبةُ أَساس الْأَعمالِ، والْخشوعِ والْخوف والرجاءِ ما لَا يحصلُ بِدونِها
ا بِههاميي قا الَّذهودمعصلَّ، و بِيالن عمج لَقَدالِ الْقَلْبِى االله عليه وسلَّومولَ أَعم أُص ،
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ةداحو ةمي كَلا فا كُلَّههوعفُرو ، انسي الْإِحف لُهقَو يهو}ت ككَأَن اللَّه دبعأَنْ تاه١}ر 
كَيف تجِد هذَا أَصلُه ، وكُلَّ عملٍ من أَعمالِ الْقُلُوبِ، فَتأَملْ كُلَّ مقَامٍ من مقَامات الدينِ

  .ومنبعه؟

الْإِيمان والْمقْصود أَنَّ الْعبد محتاج إلَى السكينة عند الْوساوِسِ الْمعترِضة في أَصلِ      
وعند الْوساوِسِ والْخطرات الْقَادحة في أَعمالِ الْإِيمان لئَلَّا تقْوى ، ليثْبت قَلْبه ولَا يزِيغَ

هانا إيمبِه قُصني اتادإِرا وومغُما ووممه يرصتو ،لَافتلَى اخع اوِفخابِ الْمبأَس دنعا وه
هأْشج كُنسيو هقَلْب تثْبيي لَا ، لالَّذ دالْح اوِزجفَي هكَبرم بِه حطْمئَلَّا يحِ لابِ الْفَربأَس دنعو
ركَب الْفَرحِ وكَم ممن أَنعم اللَّه علَيه بِما يفْرِحه فَجمح بِه م، يعبر فَينقَلب ترحا وحزنا

وبِاَللَّه ، ولَو أُعين بِسكينة تعدلُ فَرحه لأُرِيد بِه الْخير، وتجاوز الْحد فَانقَلَب ترحا عاجِلًا
يقفوالت ،ناطالْبو ةرا الظَّاههلَافتلَى اخع ةملؤابِ الْمبومِ الْأَسجه دنعوإلَى ، ة هجوا أَحفَم

ذئينح ةينكالس ،ا لَههفَعا أَنمو ،هلَيا عاهدأَجا، وهتباقع نسأَحو.  

واندفَاعِ ، وحصولِ الْمحبوبِ، والسكينةُ في هذه الْمواطنِ علَامةٌ علَى الظَّفَرِ     
وهكْرا ، الْمهفَقْدوكذَل دلَى ضةٌ علَامذَا، علَا هذَا وئُ هطخانُ، لَا يعتسالْم اَللَّهو.  

  :بالعلْمِ  ٢الاضطلاع         

      لُها قَوأَمو"يهف وا هلَى ما عكُونَ قَوِيأَنْ ي ،هرِفَتعلَى معلْمِ " وا بِالْععطَلضا مظْهِرتسم أَي
تمهنا مكِّنم ،يهف يفعض ر؛ غَي نع مجأَح عٍ بِهطَلضم رغَي ةاعيلَ الْبِضيفًا قَلعإذَا كَانَ ض هفَإِن

                                                             

  .متفق عليه )  ١(
النهاية لابن الأثير ( به ونهض عليه قَوِي أي: بِحمله اضطَلع يقال.  القوةُ وهي الضلاعة من افتعل: اضطَلع)  ١(

٣/٢٠٥. (  
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ي غَيرِ فَهو يقْدم ف، الْحق في موضعٍ ينبغي فيه الْإِقْدام لقلَّة علْمه بِمواضعِ الْإِقْدامِ والْإِحجامِ
هعضوم ،هعضورِ مي غَيف جِمحيو ،قبِالْح ةَ لَهيرصلَا بو ،هيذفنلَى تع ةَ لَهلَا قُوي ؛ وفْتفَالْم

يذفني التف ةقُولْمِ وي الْعف ةإلَى قُو اجتحفَاذَ، ملَا ن قبِح كَلُّمت فَعنلَا ي هفَإِن لَه.  

  :الْكفَايةُ         

      لُها قَوأَمو"اسالن هغضإِلَّا مةُ وفَايةُ الْكابِعإلَى " الر اجتةٌ احفَايك لَه كُني إذَا لَم هفَإِن
يهِمدي أَيا فمم ذإِلَى الْأَخاسِ وئًا إلَّا أَ، النيش مهنأْكُلُ مفَلَا ي هضرعو هملَح نكَلُوا م

افَهع؛ أَضهلْمع يذفنلَى تع ينأُع اءً فَقَدنغ نِحإذَا م مالفَالْع ، اتم اسِ فَقَدإلَى الن اجتإِذَا احو
ظُرني وهو هلْمع.  

  :معرِفَةُ الناسِ         

      لُها قَوأَمةُ "وساماسِالْخرِفَةُ النعم "ماكالْحي وفْتالْم هإلَي اجتحي يمظلٌ عذَا أَصفَإِنْ ، فَه
وإِلَّا كَانَ ما يفْسد ، لَم يكُن فَقيها فيه فَقيها في الْأَمرِ والنهيِ ثُم يطَبق أَحدهما علَى الْآخرِ

لُحصا يمم فَ، أَكْثَر ةوربِص مالظَّال لَه روصاسِ ترِفَةٌ بِالنعم رِ لَهي الْأَما فيهفَق كُني إذَا لَم هإِن
هكْسعظْلُومِ والْم ،هكْسعلِ وطبالْم ةوربِص قحالْمو ، اعدالْخو كْرالْم هلَيع اجرو

ولَبِس ، والْكَاذب في صورة الصادقِ، الزنديق في صورة الصديقِ وتصور لَه، والاحتيالُ
ورالْفُجو بالْكَذو ا الْإِثْمهتحورٍ تز بلٍ ثَوطبكُلُّ م ، هِمالوأَحاسِ وبِالن هلهجل وهو

بلْ ينبغي لَه أَنْ يكُونَ فَقيها في معرِفَة مكْرِ ، ا من هذَاوعوائدهم وعرفياتهِم لَا يميز هذَ
هِماتيفرعو مهدائوعو هِماليتاحو هِماعدخاسِ والن ، كَانالْمو انمرِ الزيغبِت ريغتى توفَإِنَّ الْفَت

  .وبِاَللَّه التوفيق، لك كُلُّه من دينِ اللَّه كَما تقَدم بيانهوذَ، والْعوائد والْأَحوالِ
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ينبغي للرجلِ إذَا حملَ نفْسه علَى الْفُتيا أَنْ : أَحمد رحمه اللَّه تعالَى قَالَ الْإِمامـ  ٢٤     
آنالْقُر وهجا بِومالكُونَ عا، يعةيححالص انِيدا بِالْأَسمنِ، لنا بِالسمالقَالَ. عو : وزجلَا ت

ةنالسابِ وتالَمٍ بِالْكلٍ عجرا إلَّا ليقَالَ. الْفُتو : نلِ ما بِقَومالكُونَ عى أَنْ يأَفْت نمي لغبني
مقَدي، تفْتإِلَّا فَلَا يو .سأله وجا؟ قَالَ: لٌريهكُونُ فَقي يثدح ائَةَ أَلْفلُ مجظَ الرفلَا: إذَا ح ،
فَأَربعمائَة أَلْف؟ قَالَ بِيده : قَالَ، لَا: فَثَلَاثُمائَة أَلْف؟ قَالَ: قَالَ، لَا: فَمائَتي أَلْف؟ قَالَ: قَالَ

وقيل . أَجاب عن ستمائَة أَلْف :فَظُ أَحمد؟ فَقَالَكَم كَانَ يحف :لَيقَ، وحركَها، هكَذَا
دمأَحل :كالم نم عبأَت وه ياعزلَاءِ: فَقَالَ، الْأَوؤه نا مدأَح كيند قَلَّدلَا ت ، ناءَ عا جم

سئلَ و. التابِعين بعد الرجلِ فيه مخيرثُم ، م وأَصحابِه فَخذْ بِهى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
وأَب يثدي الْحاءَ في جالَّذ نع اللَّه دبارِ{علَى النع كُمؤرا أَجيلَى الْفُتع كُمؤرفَقَالَ  ١}أَج :

عمسي ا لَمي بِمفْتي.  

     يثَ : قيل لهودلُ الْحجالر طْلُبيبِه فَعتان قَد هأَن ظُنا يرِ مقَالَ، بِقَد : لُهدعلَا ي لْمالْع
قَالَ عبد اللَّه بن : ثُم قَالَ، لَا أُجِيبك في شيءٍ: وجاءَه رجلٌ يسأَلُ عن شيءٍ فَقَالَ، شيءٌ

ودعسي كُلِّ : مف اسي النفْتي نونٌإنَّ كُلَّ منجلَم هونفْتتسا يم .اللَّه دبأَبِي عيلَ لقكُونُ : وي
لَافتاخ يهي فءِ الَّذيالش نأَلُ عسفَي ةيي قَرلُ فجقَالَ، الر : ابتالْك افَقا وي بِمفْتي

  .عنهوما لَم يوافق الْكتاب والسنةَ أَمسك ، والسنةَ

فَلْينظُر الرجلُ ما ، وهو موضع خطَرٍ جِدا، دلَالَة الْعالمِ للْمستفْتي علَى غَيرِهـ  ٢٥     
 أَو هكَامي أَحف هولسرو لَى اللَّهبِ عا إلَى الْكَذإم هلَالَتبِد ببستم هفَإِن كذَل نثُ مدحي

فَلْينظُر ، فَهو معين علَى الْإِثْمِ والْعدوان وإِما معين علَى الْبِر والتقْوى، قَولِ علَيه بِلَا علْمٍالْ

                                                             

  ) . ٢٨٩٦١ كتر العمال( مرسلا جعفر أبي بن االله عبيد عن الدارمي)  ١(
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هلَيلُّ عدي نانُ إلَى مسالْإِن ،هبر قِ اللَّهتلْيال، و دبأَبِي ع نةَ ببِيعلٌ رجأَى رر قَدنِ ومحر
: قَالَ، وظَهر في الْإِسلَامِ أَمر عظيم، ما يبكيك؟ فَقَالَ استفْتى من لَا علْم لَه: فَقَالَ، يبكي

ةُ فَكَيف لَو رأَى ربِيع: قَالَ بعض الْعلَماءِ. من يفْتي ههنا أَحق بِالسجنِ من السراقِ بعضولَ
وتسلُّقَه ، ومد باعِ التكَلُّف إلَيها، وتوثُّبه علَيها، وإِقْدام من لَا علْم عنده علَى الْفُتيا، زماننا

ةرِيرمِ السؤشو ةيروءِ السسو ةربالْخ لَّةق عا مهلَيأَةَ عرالْجلِ وهبِالْج.  

ويرى الْجهالُ وهم ، د أَقَام اللَّه سبحانه لكُلِّ عالمٍ ورئيسٍ وفَاضلٍ من يظْهِر مماثَلَتهوقَ   
هاكَلَتشمو هلَتاجسونَ مالْأَكْثَر ،انديي الْمف هعرِي مجي هأَنو ،سكَفَر قَةابسالْم دنا عمهأَنو ي

انانَ، رِهدلَ الْأَرا إذَا طَوميلَا س١و ،انبِ الْأَتكَذَن اءَهرالطَّوِيلَةَ و بائى الذَّوخأَرو ، ردهو
انبِاللِّس ،انسالْفُر نانُ الطَّوِيلُ مديالْم لَا لَهخو.    زخ ابيث ارمالْح لَبِس لَقَالَ     فَلَو

  .يا لَك من حمارِ : ناسال

قَد غَرهم ، وبِالْمناصبِ لَا بِالْأَهلية، وهذَا الضرب إنما يستفْتونَ بِالشكْلِ لَا بِالْفَضلِ   
هِملَيع هدنع لْملَا ع نم كُوفع ،هِمإلَي مهنلُ مهأَج نةُ معارسمو ،جعإلَى  ت قُوقالْح مهنم

فَمن أَقْدم بِالْجرأَة علَى . وتضج منهم الْأَحكَام إلَى من أَنزلَها ضجِيجا، اللَّه تعالَى عجِيجا
يحلَّ قَبولَ فُتياه ولَا ولَم ، استحق اسم الذَّم، ما لَيس لَه بِأَهلٍ من فُتيا أَو قَضاءٍ أَو تدرِيسٍ

هائلَامِ، قَضينِ الْإِسد كْمذَا حه.  

ولَا يخلُو من حالَينِ إما أَنْ يعلَم صواب جوابِ من ، حكْمِ كَذْلَكَة الْمفْتيـ  ٢٦     
لَمعلَا ي ا أَويبِالْفُت همقَدت ،وج ابوص ملفَإِنْ عككَذْلأَنْ ي فَلَه الْكَذْلَكَةُ ، ابِه لَى لَهلْ الْأَوهو

فَلَا يخلُو الْمبتدئ إما أَنْ يكُونَ أَهلًا أَو متسلِّقًا متعاطيا ، أَو الْجواب الْمستقلُّ؟ فيه تفْصيلٌ

                                                             

   ) .٢٦٧ مختار الصحاح( الردن واسع قميص يقال الكم أصل بالضم الردنُ الأردانُ جمع)  ٢(
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إذْ في كذلكته تقْرِير لَه علَى ؛ كُه الكذلكة أَولَى مطْلَقًافَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَتر، ما لَيس لَه بِأَهلٍ
وكَانَ بعض أَهلِ الْعلْمِ يضرِب علَى فَتوى من كُتبٍ ، وهو كَالشهادة لَه بِالْأَهلية، الْإِفْتاءِ

ولَا ، الْفتنة منه فَيكْتب في الْورقَة الْجواب فَإِنْ لَم يتمكَّن من ذَلك خوف، ولَيس بِأَهلٍ
فَإِنَّ هذَا ؛ يأْنف من الْإِخبارِ بِدينِ اللَّه الَّذي يجِب علَيه الْإِخبار بِه لكتابة من لَيس بِأَهلٍ

فَكَيف ، والْحق للَّه عز وجلَّ، مِ في كتمان الْحقلَيس عذْرا عند اللَّه ورسوله وأَهلِ الْعلْ
  يجوز أَنْ يعطِّلَ حق اللَّه ويكْتم دينه لأَجلِ كتابة من لَيس بِأَهلٍ؟

يعلَم المكذلك صواب جوابِه  وإِنْ كَانَ الْمبتدي بِالْجوابِ أَهلًا للْإِفْتاءِ فَلَا يخلُو إما أَنْ     
لَمعلَا ي أَو ،ا لَهيدقْلت ككَذْلأَنْ ي لَه زجي لَم هابوص لَمعي ؛ فَإِنْ لَم كُونَ قَدأَنْ ي لَّهإذْ لَع

وإِنْ علم ، ت بِغيرِ علْمٍبلْ مفْ، ولَيس المكذلك معذُورا، وهو معذُور، ولَو نبه لَرجع، غَلطَ
ا أَنه قَد أَصاب فَلَا يخلُو إما أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ ظَاهرةً لَا يخفَى وجه الصوابِ فيها بِحيثُ لَ

ظَاهرةً فَالْأَولَى الْكَذْلَكَةُ  فَإِنْ كَانت، يظَن بالمكذلك أَنه قَلَّده فيما لَا يعلَم أَو تكُونَ خفيةً
وإِنْ ، وبراءَةٌ من الْكبرِ والْحمية، وشهادةٌ للْمفْتي بِالصوابِ، لأَنه إعانةٌ علَى الْبِر والتقْوى

إِنْ أَمكَنه إيضاح ما أَشكَلَه كَانت خفيةً بِحيثُ يظُن بالمكذلك أَنه وافَقَه تقْليدا محضا فَ
وإِنْ لَم ، الْأَولُ وزِيادةُ بيان أَو ذكْر قَيد أَو تنبِيه علَى أَمرٍ أَغْفَلَه فَالْجواب الْمستقلُّ أَولَى

كاءَ كَذَلفَإِنْ ش كذَل هنكمقْلَالًا، يتاس اباءَ أَجإِنْ شو.  

، الإِفْتاءَ يجرِي مجرى الروايةفيجوز للْمفْتي أَنْ يفْتي أَباه وابنه وشرِيكَه ـ  ٢٧     
يرهم ولَكن لَا يجوز لَه أَنْ يحابِي من يفْتيه فَيفْتي أَباه أَو ابنه أَو صديقَه بِشيءٍ ويفْتي غَ

داةًبِضابحم ه ،هالَتدي عف حقْدذَا يلْ هيلَ، ب؟: فَإِنْ قهفْسن يفْتأَنْ ي لَه وزجلْ ييلَ هق :معن ،
هرغَي يفْتأَنْ ي صلَّ، إذَا كَانَ لَه بِيقَالَ الن قَدمى االله عليه وسلَّو :} اكإِنْ أَفْتو كقَلْب فْتتاس
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ولَا يجوز لَه أَنْ يفْتي نفْسه ، فَيجوز لَه أَنْ يفْتي نفْسه بِما يفْتي غَيره بِه ١}تونَالْمفْ
ولَا يجوز لَه إذَا كَانَ في الْمسأَلَة قَولَان قَولٌ بِالْجوازِ وقَولٌ ، بِالرخصة وغَيره بِالْمنعِ

  .نْ يختار لنفْسِه قَولَ الْجوازِ ولغيرِه قَولَ الْمنعِبِالْمنعِ أَ

لَا يجوز للْمفْتي أَنْ يعملَ بِما يشاءُ من الْأَقْوالِ والْوجوه من غَيرِ نظَرٍ من ـ  ٢٨     
قَالَه إمام أَو وجها ذَهب إلَيه جماعةٌ فَيعملُ بِما الترجِيحِ بلْ يكْتفي بِمجرد كَون ذَلك قَولًا 

لَ بِهمع هضغَرو هتادإر فْقلَ وأَى الْقَوثُ ريالِ حالْأَقْوو وهجالْو ناءُ مشي ، هضغَرو هتادفَإِر
جِيحرا التبِهو اريعالْم وبِ، ه امرذَا حهوةفَاقِ الْأُمات ، لَافتي اخرحمه االله ف كالقَالَ م قَدو
وبِالْجملَة فَلَا يجوز الْعملُ . مخطئٌ ومصيب فَعلَيك بِالاجتهاد: الصحابة رضي االله عنهم

وهذَا من أَفْسقِ الْفُسوقِ وأَكْبرِ ، ة الْغرضِوالْإِفْتاءُ في دينِ اللَّه بِالتشهي والتخيرِ وموافَقَ
  .واَللَّه الْمستعانُ، الْكَبائرِ

أَحدهم الْعالم بِكتابِ اللَّه : الْمفْتونَ الَّذين نصبوا أَنفُسهم للْفَتوى أَربعةُ أَقْسامٍـ  ٢٩     
يقْصد فيها موافَقَةَ الْأَدلَّة ، فَهو الْمجتهِد في أَحكَامِ النوازِلِ؛ والِ الصحابةوسنة رسوله وأَقْ

تثُ كَانيح ةيعرا، الشانيأَح رِهيغل هيدقْلت هادهتي اجافنلَا ي؛ وو عوذَا النوغُ هو هسي يالَّذ
الْإِفْت ماءُلَه ،ادهتاجال ضفَر ى بِهِمأَدتيو مهاؤفْتتوغُ اسسيو ، بِيالن يهِمقَالَ ف ينالَّذ مهو

إنَّ اللَّه يبعثُ لهذه الْأُمة علَى رأْسِ كُلِّ مائَة سنة من يجدد لَها {: م ى االله عليه وسلَّصلَّ

                                                             

في الألباني الشيخ  لغيره هحسنو) ٤٠٣(والمعجم الكبير للطبراني ) ٢٥٣٣(وسنن الدارمي ) ١٨٠٣٥(مسند أحمد )  ١(
  ) . ١٧٣٤(صحيح الترغيب 
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وهم الَّذين قَالَ فيهِم علي بن أَبِي ، وهم غَرس اللَّه الَّذين لَا يزالُ يغرِسهم في دينِه ١}دينها
ههجو اللَّه مبٍ كَرطَال :هتجبِح لَّهمٍ لقَائ نم ضلُو الْأَرخت ٢لَن.  

فَهو مجتهِد في معرِفَة فَتاوِيه ؛ د في مذْهبٍ من ائْتم بِهمجتهِد مقَي: النوع الثَّانِي     
هولأُصو هذأْخمو هالأَقْوا، وبِه ارِفع ، نم صني ا لَمم اسيقا وهلَيرِيجِ عخالت نم كِّنمتم

، يرِ أَنْ يكُونَ مقَلِّدا لإِمامه لَا في الْحكْمِ ولَا في الدليلِائْتم بِه علَيه علَى منصوصه من غَ
هرقَرو بِهترو بِهذْها إلَى معدا ويالْفُتو ادهتاجي الف طَرِيقَه لَكس ني ، لَكف لَه قافوم وفَه

  .اءِ دونَ رتبة الْأَئمة في الاستقْلَالِ بِالاجتهادورتبةُ هؤلَ، مقْصده وطَرِيقه معا

متقن ، مقَرر لَه بِالدليلِ، من هو مجتهِد في مذْهبٍ من انتسب إلَيه: النوع الثَّالثُ     
اوِيهفَتا، لبِه مالع ، الَهى أَقْودعتلَا ي نالَكفُهالخلَا يو هاوِيفَتو ، لَم هامإم صن جِدإِذَا وو

وهؤلَاءِ لَا يدعونَ ، وهذَا شأْنُ أَكْثَرِ الْمصنفين في مذَاهبِ أَئمتهِم، يعدلْ عنه إلَى غَيرِه أَلْبتةَ
ادهتاجال ،يدقْلونَ بِالترقلَا يقُولُ، وي مهنم يركَثا إلَى : وهبا أَقْرنأَيبِ فَرذَاهي الْما فندهتاج

فَياللَّه الْعجب من اجتهاد نهض بِهِم إلَى كَون متبوعهِم ومقَلَّدهم  ؛الْحق مذْهب إمامنا
اهوس ناعِ مباتبِال قأَنَّ ، أَحواجِحالر وه هبذْهم ،هعا ممائد ابوالصو ، نع بِهِم دقَعو

هولسرو ي كَلَامِ اللَّهف ادهتاجال ،هنكَامِ مالْأَح اطبنتاسو ،صالن لَه دهشا يجِيحِ مرتو ، عم
، وفَصله للْخطَابِ، وتضمنِه لجوامع الْكَلمِ، ية الْبياناستيلَاءِ كَلَامِ اللَّه ورسوله علَى غَا

                                                             

 بسند أيضا عنه الأوسط في الطبراني وأخرجه، موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله رسول عن هريرة أبي عن داود أبو رواه)  ١(
 وقد :كثير ابن قال ،الحديث هذا الأئمة اعتمد وقد ،وصححه وهب ابن حديث من الحاكم وأخرجه، ثقات رجاله
 فنص لِّوكُ طائفة لِّكُ نم العلمِ ةَلَمح معي أنه أعلم واالله والظاهر الحديث ذا المراد أنه إمامهم في قوم كل ادعى

نم من العلماءِ أصناف رينمفس وفقهاءٍ ثينومحد ولُ ونحاةغ٧٤٠كشف الخفاء ( الأصناف من ذلك غير إلى ينوي (.  
 كتر العمال( عساكر ابنو الحليه في نعيم أبيو الحجة في ونصر العلم في والمرهبي المصاحف في الأنباري ابن)  ٢(

٢٩٣٩١. (  
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، فَقَعدت بِهِم هممهم عن الاجتهاد فيه، وبراءَته من التناقُضِ والاختلَاف والاضطرابِ
 هِمامإم ني كَوف ادهتاجإلَى ال بِهِم تضهنوةالْأُم لَمأَع ، افَقَةومو ةالْقُو ةي غَايف الُهأَقْوو

ةنالسابِ وتانُ ، الْكعتسالْم اَللَّهو.  

     ابِعالر عوالن :هإلَي تبستان نبِ مذَاهي مف تفَقَّهفَةٌ تطَائ ،هوعفُرو اوِيهفَت ظَتفحو ،
أَقَرووهجيعِ الْومج نضِ محالْم يدقْلا بِالتفُسِهلَى أَنع ا ، تموةَ ينالسو ابتوا الْكفَإِنَّ ذَكَر

وإِذَا رأَوا حديثًا ، ما في مسأَلَة فَعلَى وجه التبرك والْفَضيلَة لَا علَى وجه الاحتجاجِ والْعملِ
حيثَصدكُوا الْحرتو هلذُوا بِقَوأَخ هوا إلَيبستان نلِ مقَوفًا لالخا ميح.  

      ةجرد نع رقَصو ينلغتشالْم ةبتر نع فْسِها بِنند قَد لِّفختم كَلِّفتلَاءِ فَمؤا هدع نمو
ينلصحالْم ،كَذْلم وفَهينككَذْلالْم عم ك ،رالْقَد داعإِنْ سابِ قَالَ، ووقَلَّ بِالْجتاسو : وزجي

هطربِش ،هطربِش حصيو ،يعرش انِعم هنم عنمي ا لَمم وزجيو ،يأْيِ وإلَى ر كي ذَلف جِعر
  .ويستحيِي منها كُلُّ فَاضلٍ، بة الَّتي يستحسِنها كُلُّ جاهلٍونحوِ ذَلك من الْأَجوِ، الْحاكمِ

     هِمائلَمعو لُوكالْم اتيعقوسِ تجِن نلِ ممِ الْأَوى الْقَساوفَفَت ، نعِ الثَّانِي موى الناوفَتو
هِملَفَائخو ابِهِمون اتيعقوسِ تلَفَاءِ ، جِنخ اتيعقوسِ تجِن نابِعِ مالرو ثعِ الثَّالوى الناوفَتو

ابِهِمون ،طعي ا لَمبِم عبشتفَم ماهدع نماءِ، ولَمبِالْع هبشتلَاءِ، ملْفُضل اكحم ، فَةي كُلِّ طَائفو
يبِغ قِّقحتم فائالطَّو نمبِه هبشتم لَه اكحمو انُ، هعتسالْم اَللَّهو.  

فَهلْ لَه ، ولَم يكُن مستقلا بِالاجتهاد، إذَا كَانَ الرجلُ مجتهِدا في مذْهبِ إمامٍـ  ٣٠     
: فَإِنْ قَالَ لَه السائلُ؛ أَنَّ هذَا فيه تفْصيلٌ والتحقيق، أَنْ يفْتي بِقَولِ ذَلك الْإِمامِ؟ علَى قَولَينِ

 "أَلَةسالْم هذي هالَى فعت اللَّه كْمح نِي ، أُرِيدلِّصخا ييمف قالْح أُرِيدو " لَم كذَل وحنو
قي الْحف لَه هِدتجإلَّا أَنْ ي هعسفْ، يأَنْ ي هعسلَا يو هبِأَن رِفَةعرِ مغَي نم رِهغَي يدقْلت درجبِم هيت
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ساغَ لَه " أُرِيد أَنْ أَعرِف في هذه النازِلَة قَولَ الْإِمامِ ومذْهبه : " وإِنْ قَالَ لَه، حق أَو باطلٌ
بِه اربالْإِخ ،لًا لَهاقكُونُ نيو.  

هلْ يجوز للْحي تقْليد الْميت والْعملُ بِفَتواه من غَيرِ اعتبارِها بِالدليلِ  ـ ٣١     
انهجو يها ؟ فلِ بِهمالْع ةحصوجِبِ لهماانِي، ثالْم :ازوالْج ، ينقَلِّديعِ الْمملُ جمع هلَيعو

والْأَقْوالُ لَا تموت بِموت ، يار ما بِأَيديهِم من التقْليد تقْليد الْأَمواتوخ، في أَقْطَارِ الْأَرضِ
ليهاقَائ.  

فَيكُونُ الرجلُ مجتهِدا في نوعٍ من ، الاجتهاد حالَةٌ تقْبلُ التجزؤ والانقسام ـ  ٣٢     
ولَا ، يس لَه الْفَتوى فيما لَم يجتهِد فيهولَ ،أَو في بابٍ من أَبوابِه، في غَيرِهالْعلْمِ مقَلِّدا 

رِهي غَيف لَمعا لَا ياءَ بِمالْإِفْت غَةً لَهوسم يهف دهتا اجبِم هرِفَتعكُونُ مت.  

ومن أَقَره من ولَاة الْأُمورِ ، أَهلٍ للْفَتوى فَهو آثم عاصٍمن أَفْتى الناس ولَيس بِـ  ٣٣     
ويلْزم ولي الْأَمرِ منعهم كَما فَعلَ بنو : بن الْجوزِي رحمه اهللاقَالَ . علَى ذَلك فَهو آثم أَيضا

، من هذا بلْ هو أَسوأُ حالًا، عرِفَةَ لَه بِالطِّب وهو يطب الناسوهؤلَاءِ بِمنزِلَة من لَا م ،أُميةَ
فَكَيف بِمن لَم ، وإِذَا تعين علَى ولي الْأَمرِ منع من لَم يحسِن التطَبب من مداواة الْمرضى

وكَانَ شيخنا رضي االله عنه شديد الْإِنكَارِ ، يتفَقَّه في الدينِ؟ولَم ، يعرِف الْكتاب والسنةَ
: لْت محتسِبا علَى الْفَتوى؟ فَقُلْت لَهعأَج: قَالَ لي بعض هؤلَاءِ: فَسمعته يقُولُ، علَى هؤلَاءِ

وقد تقدم ( ب ولَا يكُونُ علَى الْفَتوى محتسِب ؟يكُونُ علَى الْخبازِين والطَّباخين محتسِ
  ).الكلام عن خطر الفتوى في الفصل الأول من الكتاب

إذَا نزلَت بِالْعامي نازِلَةٌ وهو في مكَان لَا يجِد من يسأَلُه عن حكْمها ـ  ٣٤     
، ويتحرى الْحق بِجهده ومعرِفَة مثْله، يتقي اللَّه ما استطَاعفَالصواب أَنه يجِب علَيه أَنْ 
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ةيركَث اتارأَم قلَى الْحالَى ععت اللَّه بصن قَدو ، هبحا يم نيالَى بعتو هانحبس اللَّه وسي لَمو
ولَا بد أَنْ تكُونَ الْفطَر ، لِّ وجه بِحيثُ لَا يتميز هذَا من هذَاوبين ما يسخطُه من كُ

ولَا بد أَنْ يقُوم لَها علَيه بعض الْأَمارات الْمرجحة ولَو ، مؤثرةً لَه، مائلَةً إلَى الْحق؛ السليمةُ
فَإِنْ قُدر ارتفَاع ذَلك كُلِّه وعدمت في حقِّه جميع الْأَمارات فَهنا يسقُطُ ، بِمنامٍ أَو بِإِلْهامٍ

ازِلَةالن هذكْمِ هي حف هنع يفكْلةُ، التوعالد هلُغبت لَم نا كَمهإلَي ةبسبِالن يرصي؛ و كَامفَأَح
  .واَللَّه أَعلَم، وت بِحسبِ التمكُّنِ من الْعلْمِ والْقُدرةالتكْليف تتفَا

 ،والصواب جواز استفْتائه وإِفْتائه، في جوازِ استفْتاءِ مستورِ الْحالِ وجهانـ  ٣٥     
 هقسا بِفنلعكُونَ مإلَّا أَنْ ي قالْفَاس ككَذَلوهتعا إلَى بِدياعد ، هتامإم كْمح هائفْتتاس كْمفَح

هتادهشزِ، وجالْعو ةرالْقُدو ةنمالْأَزو ةنكالْأَم لَافتبِاخ فلتخذَا يهءٌ ؛ ويش اجِبفَالْو
لَا ، والْواجِبِ وينفِّذُ الْواجِب بِحسبِ استطَاعته والْواقع شيءٌ والْفَقيه من يطَبق بين الْواقعِ

والناس بِزمانِهِم أَشبه منهم ، فَلكُلِّ زمان حكْم، من يلْقَى الْعداوةَ بين الْواجِبِ والْواقعِ
هِمائلِ ا، بِآبلَى أَهع غَلَبو وقالْفُس مإِذَا عو مهاتادهشاقِ وةُ الْفُسامإم تنِعم ضِ فَلَولْأَر

كَامالْأَح طِّلَتلَع مهاتوِلَايو اوِيهِمفَتو مهكَامأَحلْقِ ١،والْخ نِظَام دفَسو ، أَكْثَر طَلَتبو
وأَما ، وهذَا عند الْقُدرة والاختيارِ، لَحِومع هذَا فَالْواجِب اعتبار الْأَصلَحِ فَالْأَص، الْحقُوقِ

اربطاصإلَّا ال سلِ فَلَياطبِالْب ةلَبالْغو ةوررالض دنكَارِ ، عبِ الْإِناترم فعبِأَض اميالْقو.  

ووجوبها إذَا ، الْإِفْتاءِ بِما تجوز الْفُتيا بِهلَا فَرق بين الْقَاضي وغَيرِه في جوازِ ـ  ٣٦     
تنيعبِ ، تصننِ ممي ضلٌ فاخا ديالْفُت بصنذَا فَإِنَّ ملَى هع لَفالْخو لَفالس رلْ أَمزي لَمو

  .الْقَضاءِ عند الْجمهورِ

                                                             

  .انتصب لتعطيلِ الأَحكَام ومعلوم أنَّ هذا غَير من )  ١(
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ولَو حكَم غَيره بِخلَاف ما أَفْتى بِه لَم يكُن ، حكْما منهفُتيا الْحاكمِ لَيست ـ  ٣٧     
هكْمحا لقْضكْمِ، نكَالْح يلَا هو ، هكْمح وزجي نمو بائالْغو راضالْح يفْتأَنْ ي وزجذَا يهلو

وزجلَا ي نمو لَه ،دي حف كُني ذَا لَمهلصلَّو هأَنبِ لائلَى الْغكْمِ علَى الْحيلٌ علد دنه ى يث
فَإِنه لَم يكُن ؛ ولَم يكُن ذَلك حكْما علَى الْغائبِ، م إنما أَفْتاها فَتوى مجردةًاالله عليه وسلَّ

لَدالْب نا عبغَائ ،هارضإِحو هلَتاسرم تكَانةً ونكما، ماهوعد ةحلَى صةَ عنيالْب لَا طَلَبو ،
اللَّه دمبِح رذَا ظَاههو.  

فَإِنْ كَانَ في الْمسأَلَة نص من كتابِ  ؛إذَا سأَلَ الْمستفْتي عن مسأَلَة لَم تقَعـ  ٣٨     
ولِ اللَّهسر نع ةنس أَو اى االله عليه وسلَّصلَّ اللَّهيهف الْكَلَام هكْري لَم ةابحالص نع أَثَر م أَو ،

بحتسي لَم قَعةً لَا ترقَدم قُوعِ أَوةَ الْويدعب تفَإِنْ كَان لَا أَثَرو صا نيهف كُني إِنْ لَمو  لَه
وغَرض السائلِ الْإِحاطَةُ بِعلْمها ، عها غَير نادرٍ ولَا مستبعدوإِنْ كَانَ وقُو، الْكَلَام فيها

لَمعا يبِم ابوالْج لَه بحتاُس تقَعإذَا و ةيرصلَى با عهنكُونَ ميلُ ، لائا إنْ كَانَ السميلَا س
فَحيثُ كَانت مصلَحةُ الْجوابِ راجِحةً ، ويقْرع علَيها، ائرهايتفَقَّه بِذَلك ويعتبِر بِها نظَ

  .واَللَّه أَعلَم، كَانَ هو الْأَولَى

ولَا  تتبع الرخصِ لمن أَراد ، لَا يجوز للْمفْتي تتبع الْحيلِ الْمحرمة والْمكْروهةـ  ٣٩     
نهفْع ،قفَس كذَل عبتفَإِنْ ت ،هاؤفْتتاس مرحا ، ويهةَ فهبلَا ش ةزائج يلَةي حف هدقَص نسفَإِنْ ح

كذَل ازجٍ جرح نا مي بِهفْتتسيصِ الْملختةَ لدفْسلَا مو ،بحتلْ اُسالَى، بعت اللَّه دشأَر قَدو 
نبِيه أَيوب عليه السلام إلَى التخلُّصِ من الْحنث بِأَنْ يأْخذَ بِيده ضغثًا فَيضرِب بِه الْمرأَةَ 

م بِلَالًا إلَى بيعِ التمرِ بِدراهم ثُم يشترِي ى االله عليه وسلَّوأَرشد النبِي صلَّ. ضربةً واحدةً
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ابِالدبالر نم لَّصختفَي را آخرممِ تاهمِ ،رآثالْم نم لَّصا خارِجِ مخالْم نسفَأَح ، حأَقْبو
  .أَو أَسقَطَ ما أَوجبه اللَّه ورسولُه من الْحق اللَّازِمِ، الْحيلِ ما أَوقَع في الْمحارِمِ

لْمفْتي بِشيءٍ ثُم رجع عنه فَإِنْ علم الْمستفْتي بِرجوعه ولَم يكُن إذَا أَفْتى اـ  ٤٠     
فَإِنْ ، بلْ يتوقَّف حتى يسأَلَ غَيره، عملَ بِالْأَولِ لَا يحرم علَيه الْأَولُ بِمجرد رجوعِ الْمفْتي

؛ ولَم يفْته أَحد بِخلَافه، وإِنْ أَفْتاه بِموافَقَة الثَّانِي، أَولِ استمر علَى الْعملِ بِهأَفْتاه بِموافَقَة الْ
وإِنْ لَم يكُن في الْبلَد إلَّا مفْت واحد سأَلَه عن رجوعه عما أَفْتاه ، حرم علَيه الْعملُ بِالْأَولِ

وإِنْ رجع لخطَأ بانَ لَه وأَنَّ ما ، فَإِنْ رجع إلَى اختيارٍ خلَافَه مع تسوِيغه لَم يحرم علَيه، ه بِ
 هذَا إذَا كَانَ رجوعه لمخالَفَة دليلٍ، أَفْتاه بِه لَم يكُن صوابا حرم علَيه الْعملُ بِالْأَولِ

يعرلَى ، شع مرحي لَم بِهذْهم لَافخ ى بِها أَفْتأَنَّ م انَ لَها بم درجمل هوعجفَإِنْ كَانَ ر
رجع  فَلَو تزوج بِفَتواه ودخلَ ثُم. الْمستفْتي ما أَفْتاه بِه أَولًا إلَّا أَنْ تكُونَ الْمسأَلَةُ إجماعيةً

ولَا يجِب علَيه ، الْمفْتي لَم يحرم علَيه إمساك امرأَته إلَّا بِدليلٍ شرعي يقْتضي تحرِيمها
هوعجر درجا بِمهقَتفَارم ،ا أَفْتأَنَّ م لَه نيبت نِهكَول عجا رما إنْ كَانَ إنميلَا سو لَافخ ى بِه

رِهغَي بذْهم افَقإِنْ وو بِهذْهم ،ابوالص وذَا هه.  

      لَافخ نِهي بِكَوفْتى الْموطَالَ فَتلَا إبمِ واككْمِ الْحح قْضن ةمالْأَئ نم دأَح وجِبي لَمو
، سوغَ النقْض بِذَلك من الْأَئمة والْمتقَدمين من أَتباعهِم ولَا يعلَم أَحد، قَولِ زيد أَو عمرٍو

فَكَيف ، ينقَض من حكْمِ الْحاكمِ ما خالَف نص كتابٍ أَو سنة أَو إجماع الْأُمة: وإِنما قَالُوا
اوفَتكَّامِ وكَامِ الْحأَح قْضوغُ نسلَا ي؟ وةمالْأَئ نم داحلَ وقَو الَفَتا خنِهلْمِ بِكَولِ الْعى أَه

م أَو فَتاوى الصحابة يسوغُ ى االله عليه وسلَّسيما إذَا وافَقَت نصا عن رسولِ اللَّه صلَّ
هدحو لِ فُلَانقَو الَفَةخما لهقْضلْ، نعجي لَمصلَّ و ولُهسلَا رالَى وعت م ى االله عليه وسلَّاللَّه
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اعبات جِبثُ ييبِح هولسرو اللَّه صن زِلَةنبِم ةالْأُم نم يهلَ فَققَو ةمالْأَئ نم دلَا أَحو مرحيو ه
لَافُهلِ أَظْ. خذَا الْقَوطْلَانُ هفَب لَةمبِالْجوهانيب كَلَّفتأَنْ ن نم ره.  

فَهلْ يلْزمه إعلَام الْمستفْتي؟ إِنْ كَانَ الْمفْتي ظَهر لَه الْخطَأُ ، لَو تغير اجتهاد الْمفْتي     
أَو خالَف إجماع الْأُمة فَعلَيه قَطْعا لكَونِه خالَف نص الْكتابِ أَو السنة الَّتي لَا معارِض لَها 

وإِنْ كَانَ إنما ظَهر لَه أَنه خالَف مجرد مذْهبِه أَو نص إمامه لَم يجِب ، إعلَام الْمستفْتي
االله عنه حين أَفْتى رجلًا  ج قصةُ ابنِ مسعود رضيرخوعلَى هذَا ت. علَيه إعلَام الْمستفْتي

، ثُم سافَر إلَى الْمدينة وتبين لَه خلَاف هذَا الْقَولِ، بِحلِّ أُم امرأَته الَّتي فَارقَها قَبلَ الدخولِ
إلَى الْكُوفَة عجلَ، فَرجذَا الره طَلَبو ،هلأَه نيبو هنيب قفَرو ، ادنِ زِينِ بسلْحى لرا جمو

فَاستأْجر مناديا ، ولَم يعرِف الَّذي أَفْتاه بِه، اللُّؤلُؤِي لَما اُستفْتي في مسأَلَة فَأَخطَأَ فيها
سي مكَذَا فمِ كَذَا ووي يف يفْتتاُس ادزِي نب نسي أَنَّ الْحادني اهكَانَ أَفْت نطَأَ فَمفَأَخ أَلَة

هإلَي جِعرءٍ فَلْييبِش ادزِي نب نسى ، الْحوالْفَت باحاءَ صى جتي حفْتا لَا ياملَبِثَ أَي ثُم
  .وأَنَّ الصواب خلَاف ما أَفْتاه بِه، فَأَعلَمه أَنه قَد أَخطَأَ

فَإِنْ كَانَ  ؛إذَا عملَ الْمستفْتي بِفُتيا مفْت في إتلَاف نفْسٍ أَو مالٍ ثُم بانَ خطَؤهـ  ٤١     
هلَيانَ عملًا فَلَا ضي أَهفْتي، الْمفْتتسلَى الْمانُ عمالضانُ، ومالض هلَيلًا فَعأَه كُني إِنْ لَم؛ و

بِيلِ النقَوصلى االله عليه وسلم ل :}نامض وفَه بط هنم فرعي لَمو بطَبت نذَا  ١}مهو
نمضي طَأَ لَمأَخو بط هنم رِفإذَا ع هلَى أَنلُّ عدي ، نم انممِ الضدلَى بِعي أَوفْتالْمو

بِخلَاف ، فَإِنَّ قَولَه لَا يلْزم، ي مخير بين قَبولِ فَتواه وردهالأَنَّ الْمستفْت؛ الْحاكمِ والْإِمامِ
  .حكْمِ الْحاكمِ والْإِمامِ

                                                             
 االله عبدعن ) ٧٤٨٤(والحاكم في المستدرك  )٣٤٦٦(وابن ماجه ) ٤٨٣٠(والنسائي ) ٤٥٨٦(أخرجه أبو داود       ١

  .وصححه الذهبي في التلخيص ،يخرجاه ولم صحيح الإسناد: رضي االله عنهما وقال الحاكم العاص بن عمرو بن
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لَيس للْمفْتي الْفَتوى في حالِ غَضبٍ شديد أَو جوعٍ مفْرِط أَو هم مقْلقٍ أَو ـ  ٤٢     
ن جٍ أَوعزم فونِخثَيبالْأَخ ةافَعدالِ مح أَو هلَيلٍ عوتسلِ قَلْبٍ مغش بٍ أَواسٍ غَالى ، عتلْ مب

نع كسأَم نِهيبتو هتثَبالِ تكَمو هالدتالِ اعح نع هرِجخي كذَل نئًا ميش فْسِهن نم سأَح 
ولَو حكَم في مثَالِ هذه الْحالَة . ى في هذه الْحالَة بِالصوابِ صحت فُتياهفَإِنْ أَفْت، الْفَتوى

والْفَرق بين أَنْ يعرِض لَه ، وعدمه، النفُوذُ: فَهلْ ينفُذُ حكْمه أَو لَا ينفُذُ؟ فيه ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ 
فَه دعب بضفُذَالْغنفَلَا ي ةكُوممِ الْحلَى فَهابِقًا عكُونَ سأَنْ ي نيبفُذَ ونفَي ةكُوممِ الْح.  

وغَيرِها والطلاق والعتاق لَا يجوز لَه أَنْ يفْتي في الْإِقْرارِ والْأَيمان والْوصايا ـ  ٤٣     
اعتاده هو من فَهمِ تلْك الْأَلْفَاظ دونَ أَنْ يعرِف عرف أَهلها مما يتعلَّق بِاللَّفْظ بِما 

فُوهرعو وهادتا اعلَى ما علَهمحا فَيبِه ينكَلِّمتالْمو ،ةيلا الْأَصهققَائحفًا لالخإِنْ كَانَ مو ،
أَضلَّ وض كلْ ذَلفْعي ى لَمتلُ؛ لَّفَماهي الْجفْتالْم يهف قَعي يمظع ابذَا بهو ،اسالن رغفَي ،

هولسرو لَى اللَّهع بكْذيو ،هيند ريغيو ،اللَّه همرحي ا لَمم مرحيو ، هوجِبي ا لَمم وجِبيو
انُ، اللَّهعتسالْم اَللَّهو.  

يحرم علَيه إذَا جاءَته مسأَلَةٌ فيها تحيلٌ علَى إسقَاط واجِبٍ أَو تحليلُ محرمٍ ـ  ٤٤     
أَو يفْتيه بِالظَّاهرِ الَّذي ، ويرشده إلَى مطْلُوبِه، أَو مكْر أَو خداع أَنْ يعين الْمستفْتي فيها

، بلْ ينبغي لَه أَنْ يكُونَ بصيرا بِمكْرِ الناسِ وخداعهِم وأَحوالهِم، ه إلَى مقْصودهيتوصلُ بِ
بِهِم الظَّن سِنحأَنْ ي ي لَهغبنلَا يو ،مورِهأُماسِ والِ النوا بِأَحيها فَقنا فَطرذكُونُ حلْ يب ،

قْهف هازِروعِيري الشف اغَ، هأَزاغَ وز ككَذَل كُني إِنْ لَمو ، را ظَاههرظَاه أَلَةسم نم كَمو
وذُو ، وباطنها مكْر وخداع وظُلْم؟ فَالْغر ينظُر إلَى ظَاهرِها ويقْضي بِجوازِه، جميلٌ
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با وهدقْصم قُدني ةيرصاالْبهنلِ ؛ اطاهلَى الْجع جورا يلِ كَمائسغْلُ الْمز هلَيع جورلُ يفَالْأَو
  .والثَّانِي يخرِج زيفَها كَما يخرِج الناقد زيف النقُود، بِالنقْد زغْلُ الدراهمِ

     سلُ بِحجالر هرِجخلٍ ياطب نم كَمو نم كَم؟ وقح ةوري صف ازِهرإِبو هيقمنتو هنِ لَفْظ
حق يخرِجه بِتهجِينِه وسوءِ تعبِيرِه في صورة باطلٍ؟ ومن لَه أَدنى فطْنة وخبرة لَا يخفَى 

كذَل هلَياسِ، عالِ النوأَح ذَا أَغْلَبلْ هب ،لولَةثالْأَم نى عنغتسي هترهشو هتكَثْر . نلْ مب
ةنسحتسم بالي قَوا فهابحا أَصهجرأَخ ا قَدهدجا وكُلَّه عالْبِدلَةَ واطالْب قَالَاتلَ الْمأَمت 

اءُ ـتقُولُ هذَا جن       : ولَقَد أَحسن الْقَائلُ، وكَسوها أَلْفَاظًا بِها من لَم يعرِف حقيقَتها
 هحدملِ تحابِيرِ      الننءُ الزذَا قَي أْ قُلْتشإِنْ تو  

  يرِ ـوالْحق قَد يعترِيه سوءُ تعبِ      مدحا وذَما وما جاوزت وصفَهما                       

لأَنَّ الْفُتيا منصب تبليغٍ عن اللَّه ؛ لَا يجوز لَه أَخذُه الْأُجرةَ علَى الْفَتوىـ  ٤٥     
هولسرو ،هلَيةُ عضاوعالْم وزجلكن ، فَلَا ت ربلَا الْحو قرالْو هملْزلَا ي.  

فَإِنْ كَانت بِغيرِ سببِ الْفَتوى كَمن عادته يهاديه أَو من لَا ، صيلٌوأَما الْهديةُ فَفيها تفْ     
فَإِنْ ، وإِنْ كَانت بِسببِ الْفَتوى، والْأَولَى أَنْ يكَافئَ علَيها، يعرِف أَنه مفْت فَلَا بأْس بِقَبولها

فْتا إلَى أَنْ يببس تكَانهتيدولُ هقَب لَه زجي لَم ي لَهدهلَا ي نمم هرغَي ي بِهفْتا لَا يبِم هإِنْ ، يو
كَرِه لَه قَبولُ ، بلْ يفْتيه بِما يفْتي بِه الناس، كَانَ لَا فَرق بينه وبين غَيرِه عنده في الْفُتيا

 ةيد؛ الْهاءِللَى الْإِفْتةَ عضاوعالْم بِهشا تهأَن.  
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     كذَل لَه ازج ها إلَياجتحالِ فَإِنْ كَانَ مالْم تيب نقِ مزذُ الرا أَخأَمو ، هنا عإِنْ كَانَ غَنِيو
انهجو يهفَف ،كَاةلِ الزامع نيب ددرتم عذَا فَرهيمِ وتلِ الْيامعو ، كي ذَلي فالْقَاض كْمحو
  .واَللَّه أَعلَم، بلْ الْقَاضي أَولَى بِالْمنعِ، حكْم الْمفْتي

ولَم ، فَإِنْ ذَكَرها وذَكَر مستندها، إذَا أَفْتى في واقعة ثُم وقَعت لَه مرةً أُخرىـ  ٤٦     
تيادهتلَا اجظَرٍ ورِ نغَي نا مى بِهأَفْت هادهتاج ريغت وجِبا يم لَه ددج ، ريغا يم لَه رإِنْ ظَهو

ه مع ولَا يكُونُ اختلَافُ، ولَا يجِب علَيه نقْضه، اجتهاده لَم يجز لَه الْبقَاءُ علَى الْقَولِ الْأَولِ
هلْمي عا فحفَاد فْسِهن ،هعروو هلْمالِ عكَم نذَا ملْ هي ، بف ةمالْأَئ نع جرذَا خلِ هأَجلو
فَأَكْثَر لَانقَو أَلَةسالْم.  

نة رسولِ اللَّه إذَا وجدتم في كتابِي خلَاف س: "قَولُ الشافعي رحمه االله تعالى ـ  ٤٧     
" م ودعوا ما قُلْتهى االله عليه وسلَّم فَقُولُوا بِسنة رسولِ اللَّه صلَّى االله عليه وسلَّصلَّ

لُهقَو ككَذَلصلَّ: "و بِيالن نيثُ عدالْح حى االله عليه وسلَّإذَا ص اجِعا رلًا فَأَنا قَوأَن قُلْتم و
 نعيثدالْح كلٌ بِذَلقَائي ولقَو "لُهقَوصلَّ: "و ولِ اللَّهسر نيثُ عدالْح حى االله عليه إذَا ص
ى االله عليه إذَا رويت حديثًا عن رسولِ اللَّه صلَّ: "وقَولُه" م فَاضرِبوا بِقَولي الْحائطَوسلَّ
وغَير ذَلك من كَلَامه في هذَا الْمعنى " فَاعلَموا أَنَّ عقْلي قَد ذَهبم ولَم أَذْهب إلَيه وسلَّ

هلُولدي مف رِيحيثُ، صدالْح هلَيلَّ عا دم هبذْهأَنَّ مو ،هرغَي لَ لَهلَا قَو ، بسنأَنْ ي وزجلَا يو
ولَا يحلُّ الْإِفْتاءُ بِما خالَف الْحديثَ " هذَا مذْهب الشافعي: "الُإلَيه ما خالَف الْحديثَ ويقَ

يعافالش بذْهم هلَى أَنع ،بِه كْملَا الْحو ،هاعبأَت ةمأَئ نةٌ ماعمج كبِذَل حرى كَانَ ، صتح
اضرِب ، قَد صح الْحديثُ بِخلَافها: قَرأَ علَيه مسأَلَةً من كَلَامهمنهم من يقُولُ للْقَارِئِ إذَا 

هبذْهم تسفَلَي أَلَةسالْم هذلَى ها، عقَطْع ابوالص وذَا ههو ،هلَيع صني لَم لَوإذَا ، و ففَكَي
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و ادأَعو يهى فدأَبو هلَيع صن بِاَللَّه دهشن نحا؟ فَنهلُولدي مةٌ فرِيحا صكُلُّه بِأَلْفَاظ يهف حرص
دونَ ما خالَفَه وأَنَّ من نسب إلَيه ، أَنَّ مذْهبه وقَولَه الَّذي لَا قَولَ لَه سواءٌ ما وافَق الْحديثَ

هإلَي بسن فَقَد لَافَهخ بِهذْهم لَافا ، خمإن هأَن ربأَخيثَ ودالْح كذَل وه ا إذَا ذَكَرميلَا سو
بِه قثي هجو نم لَه هلُوغمِ بدعل أَو هدني سف فعضل الَفَهخ ، يححص دنس يثدلْحل رظَه ثُم

فَهذَا لَا يشك عالم ولَا يمارِي في ، ئمةُ الْحديث من وجوه لَم تبلُغهلَا مطْعن فيه وصححه أَ
  .أَنه مذْهبه قَطْعا

إذَا كَانَ عند الرجلِ الصحيحان أَو أَحدهما أَو كتاب من سننِ رسولِ اللَّه ـ  ٤٨     
الصواب في هذه ؟ فَهلْ لَه أَنْ يفْتي بِما يجِده فيه، م موثُوق بِما فيهى االله عليه وسلَّصلَّ

فَإِنْ كَانت دلَالَةُ الْحديث ظَاهرةً بينةً لكُلِّ من سمعه لَا يحتملُ غَير ؛ الْمسأَلَة التفْصيلُ
بلْ الْحجةُ ، ولَا يطْلَب لَه التزكيةُ من قَولِ فَقيه أَو إمامٍ، ويفْتي بِه، هالْمراد فَلَه أَنْ يعملَ بِ
وإِنْ كَانت دلَالَته خفيةً لَا ، م وإِنْ خالَفَه من خالَفَهى االله عليه وسلَّقَولُ رسولِ اللَّه صلَّ

ولَا يفْتي بِما يتوهمه مرادا حتى يسأَلَ ويطْلُب بيانَ ، لَم يجز لَه أَنْ يعملَيتبين الْمراد منها 
ههجوو يثدالْح ،؟ يى بِهوالْفَتلُ ومالْع لْ لَهةً فَهرظَاه هلَالَتد تإِنْ كَانولِ خرلَى الْأَصع ج

وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ ثَم نوع ، وفيه أَقْوال ؛بِالظَّواهرِ قَبلَ الْبحث عن الْمعارِضِوهو الْعملُ 
ةبِيرالْعو ينيولالْأُص داعقَووعِ والْفُر رِفَةعي مف رقَاص هنلَكو ةيلةٌ ، أَهيلةَ أَهثَم كُنت إِذَا لَمو

 ، )٤٣النحل (}فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لَا تعلَمونَ { : طُّ فَفَرضه ما قَالَ اللَّه تعالَىقَ
يقفوالت بِاَللَّهو.  

الُ من هلْ للْمنتسِبِ إلَى تقْليد إمامٍ معينٍ أَنْ يفْتي بِقَولِ غَيرِه؟ لَا يخلُو الْحـ  ٤٩     
ما مذْهب الشافعي مثَلًا في : إما أَنْ يسأَلَ عن مذْهبِ ذَلك الْإِمامِ فَقَطْ فَيقَالَ لَه: أَمرينِ
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هادهتاج هإلَي اهي أَدالَّذ كْمِ اللَّهح نأَلَ عسي كَذَا؟ أَو؛ كَذَا وكبِ ذَلذْهم نلَ عئفَإِنْ س 
هإلَي افَةالْإِض هجلَى وإلَّا ع رِهيبِغ هبِرخأَنْ ي لَه كُني امِ لَمالْإِم ، نم كْمِ اللَّهح نلَ عئإِنْ سو

ده وأَقْرب فَههنا يجِب علَيه الْإِفْتاءُ بِما هو راجِح عن؛ غَيرِ أَنْ يقْصد السائلُ قَولَ فَقيه معينٍ
الَفَهخ نبِ مذْهم أَو هامبِ إمذْهم نم ةنالسابِ وتإلَى الْك ،كذَل رغَي هعسلَا ي.  

نْ فَإِنْ لَم  يتمكَّن منه وخاف أَنْ يؤدي إلَى ترك الْإِفْتاءِ في تلْك الْمسأَلَة لَم يكُن لَه أَ     
ابوص هأَن لَمعا لَا يبِم يفْت؛ ي عسلَا ي؟ وهلَافي خف ابوأَنَّ الص هلَى ظَنع بلغا يبِم ففَكَي

إِمامِ لَا عن الْ، فَإِنَّ اللَّه سائلُهما عن رسوله وما جاءَ بِه؛ الْحاكم والْمفْتي غَير هذَا أَلْبتةَ
ا قَالَهمنِ ويعولِ صلَّ، الْمسالر نع مهادعم مويو مورِهي قُبف اسأَلُ النسا يمإِنى االله عليه و

ويوم {  ١ما كُنت تقُولُ في هذَا الرجلِ الَّذي بعثَ فيكُم؟: فَيقَالُ لَه في قَبرِه؛ موسلَّ
ولَا يسأَلُ أَحد قَطُّ عن إمامٍ ولَا شيخٍ  )٦٥القصص (}م فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين يناديهِ

رِهوعٍ غَيبتلَا مو ،هرغَي بِه مائْتو هعبات نمأَلُ عسلْ يابِ ، بولْجل دعلْي؟ وجِيباذَا يبِم ظُرنفَلْي
  .باصوا

أُرِيد أَنْ : جاءَنِي بعض الْفُقَهاءِ من الْحنفية فَقَالَ: وقَد سمعت شيخنا رحمه االله يقُولُ     
فَماذَا ، لأَني أَرى الْأَحاديثَ الصحيحةَ كَثيرا تخالفُه: ولم؟ قَالَ: قُلْت لَه، أَنتقلَ عن مذْهبِي

؟ قَالَتلَيع بِه يرش :لَه امٍ: فَقُلْتثَلَاثَةَ أَقْس بذْهلْ الْمع؛اج  قافوم نيب رظَاه يهف قالْح مسق
وقسم مرجوح ومخالفُه ، للْكتابِ والسنة فَاقْضِ بِه وأَفْت بِه طَيب النفْسِ منشرِح الصدرِ

كنع هفَعادو بِه كُمحلَا تو بِه فْتيلُ فَلَا تلالد هعلَّةُ ، مي الْأَدالَّت ادهتاجلِ الائسم نم مسقو

                                                             

 بعث الذي الرجل هذا ما )له( فيقولان {: بلفظ ) ٤٧٥٣( وأبو داود )١٨٥٥٧(حديث صحيح ؛ رواه أحمد ) ١(
  .}؟  فيكم
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أَو ، راجزاك اللَّه خي: فَقَالَ، فَإِنْ شئْت أَنْ تفْتي بِه وإِنْ شئْت أَنْ تدفَعه عنك؛ فيها متجاذبةٌ
  .كَما قَالَ 

من وجد حديثًا يخالف مذْهبه فَإِنْ كَملَت آلَةُ الاجتهاد فيه : وقَالَت طَائفَةٌ أُخرى     
كلُ بِذَلمفَالْع أَلَةسالْم لْكي تف عِ أَووالن كي ذَلف أَو هامبِ إمذْهي مف طْلَقًا أَوم  يثدالْح

وإِنْ لَم تكْملْ آلَته ووجد في قَلْبِه حزازةً من مخالَفَة الْحديث بعد أَنْ بحثَ فَلَم ، أَولَى
ظُرنا فَلْييافا شابوج هدنع هالَفَتخمل جِدي : لٌّ أَمقتسم امإم يثدالْح كلَ بِذَلملْ علَا؟ فَإِنْ ه

يثدالْح كلِ بِذَلمي الْعف بِهذْهبِم بذْهمتأَنْ ي فَلَه هدجو ، كري تف ا لَهذْرع ككُونُ ذَليو
كي ذَلف هامبِ إمذْهم ،لَمأَع اَللَّهو.  

ه أَنْ يفْتي بِمذْهبِ غَيرِه إذَا ترجح هلْ للْمفْتي الْمنتسِبِ إلَى مذْهبِ إمامِ بِعينِـ  ٥٠     
  عنده ؟

وهذَا هو  -فَإِنْ كَانَ سالكًا سبِيلَ ذَلك الْإِمامِ في الاجتهاد ومتابعة الدليلِ أَين كَانَ      
وإِنْ كَانَ مجتهِدا ، ح عنده من قَولِ غَيرِهفَلَه أَنْ يفْتي بِما ترج -الْمتبع للْإِمامِ حقيقَةً 

غَيرِ متقَيدا بِأَقْوالِ ذَلك الْإِمامِ لَا يعدوها إلَى غَيرِها فَالصواب أَنه إذَا ترجح عنده قَولُ 
أَنْ ي داجِحٍ فَلَا بيلٍ رلبِد هامإمخرلَى أُصع جهداعقَوو هاملَى ؛ ولِ إمقَةٌ عفتةَ ممفَإِنَّ الْأَئ

، ومتى قَالَ بعضهم قَولًا مرجوحا فَأُصولُه ترده وتقْتضي الْقَولَ الراجِح، أُصولِ الْأَحكَامِ
ي ويحٍ فَهحلٍ صفَكُلُّ قَوخرمالْأَئ داعلَى قَوع بٍجيبِلَا ر ؛ ة دقَيالْم هِدتجذَا الْمهل نيبفَإِذَا ت

بِه يفْتأَنْ ي فَلَه هامإم داعلَى قَوع جرخ هذأْخةُ محصلِ وذَا الْقَوانُ هحجر ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

الْأَظْهر أَنه فَ ؛ولَم يترجح لَه أَحدهما علَى الْآخرِإذَا اعتدلَ عند الْمفْتي قَولَان ـ  ٥١     
قَّفوتا، يمهنم اجِحالر لَه نيبتى يتءٍ حيبِش يهفْتلَا يطَأٌ؛ وا خمهدأَنَّ أَحل ، هيفْتأَنْ ي لَه سفَلَي
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ابوص هأَن لَمعا لَا يلَ، بِمابِ ووالصو طَأالْخ نيب هريخأَنْ ي لَه سي ، ضارعت ا لَوذَا كَمهو
، ولَم يتبين لَه طَرِيق الصوابِ لَم يكُن لَه الْإِقْدام ولَا التخيِير، عنده طَرِيقَان مهلكَةٌ وموصلَةٌ

الْحلَالِ ولُ الْحائسفَمقُّفولَى بِالتامِ أَور .  

ومن الْمعلُومِ أَنَّ ، أَتباع الْأَئمة يفْتونَ كَثيرا بِأَقْوالهِم الْقَديمة الَّتي رجعوا عنهاـ  ٥٢     
ا لَهبذْهم قبي لَم هنوعِ عجبِالر حري صلَ الَّذى ا، الْقَوفَإِذَا أَفْت هلَافلَى خع هصن عم ي بِهفْتلْم

بِهذْهبِ بِمذْهمالت نع كذَل هرِجخي لَم هدنع انِهحجرلِ ، لبِقَو يفْتأَنْ ي هلَيع مرحي يا الَّذفَم
، الْأَولُ قَد كَانَ مذْهبا لَه مرةً: فَإِنْ قيلَ غَيرِه من الْأَئمة الْأَربعة وغَيرِهم إذَا ترجح عنده؟

إذْ ما قَالَ بِه وصرح بِالرجوعِ عنه ؛ هذَا فَرق عديم التأْثيرِ: قيلَ. بِخلَاف ما لَم يقُلْ بِه قَطُّ
قُلْهي ا لَمم هزِلنأَ، بِم نيبا يمم ذَا كُلُّههي وضِ الَّذحالْم يدقْلونَ بِالتدقَيتلْمِ لَا يلَ الْعنَّ أَه

وهقَلَّد نم الَفخ نلَ كُلِّ مقَو هلأَجونَ لرجهةٌ. يميخةٌ ويمطَرِيقَةٌ ذَم هذهي ، وثَةٌ فادح
  .واَللَّه أَعلَم، لصوابلخالفَةٌ وم، مستلْزِمةٌ لأَنواعٍ من الْخطَأ، الْإِسلَامِ

أَنْ : ومثَالُه. وإِنْ وافَق مذْهبه، يحرم علَى الْمفْتي أَنْ يفْتي بِضد لَفْظ النصـ  ٥٣     
سمالش تطَلَع ةً ثُمكْعحِ ربالص نلَّى ملٍ صجر نأَلَ عسي ،ص متلْ يقُولَهلَا؟ فَي أَم هلَا : لَات

ومثْلُ أَنْ يسأَلَ عمن . ١}فَلْيتم صلَاته{: م يقُولُى االله عليه وسلَّورسولُ اللَّه صلَّ، يتمها
اميص هلَيع اتقُولَ: م؟ فَيهيلو هنع ومصلْ يه :هيلو هنع ومصعِ صلَّ، لَا يرالش باحصى و

ومثْلُ أَنْ يسأَلَ عن رجلٍ . ٢}من مات وعلَيه صيام صام عنه وليه{: م قَالَاالله عليه وسلَّ

                                                             

  . عنه االله رضي هريرة أبيمتفق عليه عن )  ١(
  . عنها االله رضي عائشة عنمتفق عليه )  ٢(
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نِهيبِع هدجرِي فَوتشالْم أَفْلَس ثُم هاعتم اعقُولَ، ب؟ فَيبِه قأَح ولْ هه :قأَح سلَي بِه ،
  .١}فَهو أَحق بِه{: وصاحب الشرعِ يقُولُ

وقَد كَانَ السلَف الطَّيب يشتد نكيرهم وغَضبهم علَى من ، ونظَائر ذَلك كَثيرةٌ جِدا     
اسٍ أَو استحسان أَو قَولِ أَحد م بِرأْيٍ أَو قيى االله عليه وسلَّعارض حديثَ رسولِ اللَّه صلَّ

ولَا ، وينكرونَ علَى من يضرِب لَه الْأَمثَالَ، ويهجرونَ فَاعلَ ذَلك، من الناسِ كَائنا من كَانَ
الطَّاععِ وملَقِّي بِالسالتيمِ ولسالتو لَه اديقانال رغُونَ غَيوسية ، قُّفوالت بِقُلُوبِهِم طُرخلَا يو

فُلَانو لَ فُلَانقَو قافوي أَو اسيق لٌ أَومع لَه دهشى يتح هولي قَبف ،هلبِقَو ينلاموا علْ كَانب :
}رأَم ولُهسرو ى اللَّهإذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو نةُ ميرالْخ مكُونَ لَها أَنْ ي

مرِهأَم{) الَى )٣٦الأحزابعت هلبِقَوو :} رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا و
وبِقَوله  )٦٥النساء (}بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

اتبِعوا ما أُنزِلَ إلَيكُم من ربكُم ولَا تتبِعوا من دونِه أَولياءَ قَليلًا ما {: تعالَى
ى ثَبت عن النبِي صلَّ"فَدفعنا إلَى زمان إذَا قيلَ لأَحدهم ، وأَمثَالُها )٣الأعراف (}تذَكَّرونَ

من قَالَ بِهذَا؟ ويجعلُ هذَا دفْعا في صدرِ : يقُولُ" م أَنه قَالَ كَذَا وكَذَا عليه وسلَّاالله
يثدالْح ،لِ بِهمالْع كرتو هالَفَتخي مف ةً لَهجح لِ بِهبِالْقَائ لَههلُ جعجي أَو ، هفْسن حصن لَوو

أَنَّ ه مللِلَعاطظَمِ الْبأَع نم صلَّ، ذَا الْكَلَام ولِ اللَّهسنِ رنس فْعد لُّ لَهحلَا ي هأَنى االله عليه و
إذْ يعتقد أَنَّ الْإِجماع منعقد ؛ وأَقْبح من ذَلك عذْره في جهله، م بِمثْلِ هذَا الْجهلِوسلَّ

الَفَةخلَى مع ةنالس لْكت ،ينملسالْم ةاعمبِج وءُ ظَنذَا سهلَى ، وع هِمفَاقإلَى ات مهبسنإذْ ي
وأَقْبح من ذَلك عذْره في دعوى هذَا ، مى االله عليه وسلَّمخالَفَة سنة رسولِ اللَّه صلَّ

فَعاد الْأَمر إلَى تقْديمِ جهله علَى ، م علْمه بِمن قَالَ بِالْحديثوهو جهلُه وعد، الْإِجماعِ
                                                             

  . عنه االله رضي هريرة أبيمتفق عليه عن )  ٣(
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ةنانُ، السعتسالْم اَللَّهةَ قَالَ. وتلَامِ أَلْبالْإِس ةمأَئ نم امإم فرعلَا يولِ : وسر يثدلُ بِحمعلَا ن
فَإِنْ جهِلَ من بلَغه الْحديثُ من عملَ بِه ، حتى نعرِف من عملَ بِه مى االله عليه وسلَّاللَّه صلَّ

  ١.لَم يحلَّ لَه أَنْ يعملَ بِه كَما يقُولُ هذَا الْقَائلُ

ى االله عليه إذَا سئلَ عن تفْسِيرِ آية من كتابِ اللَّه أَو سنة رسولِ اللَّه صلَّـ  ٥٥     
، م فَلَيس لَه أَنْ يخرِجها عن ظَاهرِها بِوجوه التأْوِيلَات الْفَاسدة لموافَقَة نِحلَته وهواهوسلَّ

هلَيع رجالْحاءِ والْإِفْت نم عنالْم قحتاس كلَ ذَلفَع نمةُ  ،ومالْأَئ فَقَتات قَدو لَى ذَمةُ ععبالْأَر
هلأَهالْكَلَامِ و ،ابِهحيعِ أَصمج دنع وفرعم يهِمف هبذْهمو يعافامِ الشالْإِم كَلَامو ، مهأَن وهو

مرِهائشعو هِملائي قَبف بِهِم طَافيونَ وبرضي :تالْك كرت ناءُ مزذَا جلَ هأَقْبةَ ونالسو اب
  .علَى الْكَلَامِ

ولَم يدلَّ علَيها كَلَام ، ويكْفي الْمتأَولين كَلَام اللَّه ورسوله بِالتأْوِيلَات الَّتي لَم يرِدها     
لَى اللَّهع أْيِهِمقَالُوا بِر مهأَن اللَّه ،اءَهوا آرمقَديِوحوصِ الْوصلَى نع لَى ، ما عاريا علُوهعجو

هولسرو كَلَامِ اللَّه ،ةدالْفَاس أْوِيلَاتبِالت ةلَى الْأُموا عحفَت رابِ شب وا أَيملع لَواءٍ ، وبِن أَيو
باحوها لَكَانَ أَحدهم أَنْ يخر من السماءِ وأَي معاقلَ وحصون است، للْإِسلَامِ هدموا بِها

كذَل نئًا مياطَى شعتأَنْ ي نم هإلَي بأَح.  

     و هبِكَلَام ولُهسرو اللَّه هرِدي ي لَمأْوِيلِ الَّذالت نم وا هما إنينالدينِ وابِ الدرلُ خلَا فَأَص
وهلْ اختلَفَت الْأُمم علَى أَنبِيائهِم إلَّا بِالتأْوِيلِ؟ وهلْ وقَعت في الْأُمة ، علَيه أَنه مراده دلَّ

مين في وهلْ أُرِيقَت دماءُ الْمسل، فتنةٌ كَبِيرةٌ أَو صغيرةٌ إلَّا بِالتأْوِيلِ؟ فَمن بابِه دخلَ إلَيها
  الْفتنِ إلَّا بِالتأْوِيلِ؟

                                                             

  .والخمسون في النسخ التي تحت يدي لا توجد الفائدة الرابعة )  ١(
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وبِحسبِ قُصورِ ، بِحسبِ الْباعث لَهم علَى التأْوِيلِ، والْمتأَولُونَ أَصناف عديدةٌ     
فَكُلَّما ساءَ ، وفَهمه وأَعظَمهم توغُّلًا في التأْوِيلِ الْباطلِ من فَسد قَصده، أَفْهامهِم ووفُورِها

فَمنهم من يكُونُ تأْوِيلُه لنوعِ هوى من غَيرِ ، قَصده وقَصر فَهمه كَانَ تأْوِيلُه أَشد انحرافًا
ةهبش ،قالْح نم ةيرصلَى بكُونُ علْ يعِ، بونل أْوِيلُهكُونُ تي نم مهنمو  لَه تضرع ةهبش

قالْح هلَيع فَتلْمِ، أَخي الْعةُ فهبالشو دي الْقَصى فوالْه انرالْأَم لَه عمتجي نم مهنمو.  

     نِويابتلِ الْكأَه اقرفَافْت لَةمبِالْج ،سو لَى ثَلَاثع ةالْأُم هذه اقرافْتا ومقَةً إنرف ينعب
وإِنما أُرِيقَت دماءُ الْمسلمين يوم الْجملِ وصفِّين والْحرة وفتنة ابنِ الزبيرِ ، أَوجبه التأْوِيلُ

فَة والْقَرامطَة والْباطنِية وإِنما دخلَ أَعداءُ الْإِسلَامِ من الْمتفَلْسِ، وهلُم جرا بِالتأْوِيلِ
فَما اُمتحن الْإِسلَام بِمحنة قَطُّ إلَّا وسببها ، والْإِسماعيلية والنصيرِية من بابِ التأْوِيلِ

علَيهِم الْكُفَّار بِسببِ ما ارتكَبوا من  وإِما أَنْ يسلَّطَ، فَإِنَّ محنته إما من الْمتأَولين؛ التأْوِيلُ
  .التأْوِيلِ وخالَفُوا ظَاهر التنزِيلِ وتعلَّلُوا بِالْأَباطيلِ

 ىفَما الَّذي أَراق دماءَ بنِي جذيمةَ وقَد أَسلَموا غَير التأْوِيلِ حتى رفَع رسولُ اللَّه صلَّ     
م يديه وتبرأَ إلَى اللَّه من فعلِ الْمتأَولِ بِقَتلهِم وأَخذَ أَموالَهم؟ وما الَّذي االله عليه وسلَّ

ى االله عليه أَوجب تأَخر الصحابة رضي االله عنهم يوم الْحديبِية عن موافَقَة رسولِ اللَّه صلَّ
ير التأْوِيلِ حتى اشتد غَضبه لتأَخرِهم عن طَاعته حتى رجعوا عن ذَلك التأْوِيلِ؟ م غَوسلَّ

يها فهقَعا أَويمةَ فالْأُم قَعأَوا وانودعا وانَ ظُلْمثْمع نِينمؤيرِ الْمأَم مد فَكي سا الَّذمى وتح 
غَير التأْوِيلِ؟ وما الَّذي سفَك دم علي رضي االله عنه وابنِه الْحسينِ وأَهلِ بيته رضي  الْآنَ

مأْوِيلِ؟ والت رغَي ابِهحأَصرٍ واسنِ يارِ بمع مد اقي أَرا الَّذمأْوِيلِ ؟ والت را االله تعالى عنهم غَي
اقي أَرالَّذ  رغَي ةالْأُم اتادس نم مرِهغَيرٍ ويبنِ جب يدعسو يدنِ عرِ بجحرِ ويبنِ الزاب مد
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ا الَّذمأْوِيلِ؟ والت رمٍ غَيلسأَبِي م ةنتي فبِ فراءُ الْعمد هلَيع ي أُرِيقَتا الَّذمأْوِيلِ؟ وي الت
مام أَحمد بين الْعقَابينِ وضرِب السياطَ حتى عجت الْخليقَةُ إلَى ربها تعالَى غَير جرد الْإِ

ي الساءِ فلَمالْع نلْقًا مخ لَّدخو ياعزرٍ الْخصن نب دمأَح املَ الْإِمي قَتا الَّذمأْوِيلِ؟ والت ونج
ى متا حلَهوا أَهدى رتلَامِ حارِ الْإِسلَى دارِ عتالت وفيلَّطَ سي سا الَّذمأْوِيلِ؟ والت روا غَيات

  لِ؟ غَير التأْوِيلِ؟ وهلْ دخلَت طَائفَةُ الْإِلْحاد من أَهلِ الْحلُولِ والاتحاد إلَّا من بابِ التأْوِي

     هلْ فَوتي  حانَ الَّذيالْب هادبع هيملعي تف كْمِ اللَّهحةً لاقَضنمةً وادضأْوِيلِ إلَّا مالت ابب
اهإي هيملعان بِتسلَى الْإِنع ابِهتي كف اللَّه نت؛ امالْأُغْلُوطَاتاجِي والْأَحازِ وأْوِيلُ بِالْأَلْغفَالت 

بين دفْعِ حقَائقِ ما أَخبرت بِه الرسلُ عن اللَّه  قرفَ) هنال(وهلْ ، أَولَى منه بِالْبيان والتبيِينِ
هولمِ قَبدعو هدر نيبو لَه فَةالخالْم لَةاطالْب أْوِيلَاتبِالت بِه ترأَمو ،دذَا ره نلَكو  ودحج

ةانِدعمو ،ةعانصماعٍ ودخ در ذَاكو.  

وحاك في صدرِه ، لَا يجوز الْعملُ بِمجرد فَتوى الْمفْتي إذَا لَم تطْمئن نفْسهـ  ٥٦     
هولقَب نا، ميهف ددرتصلَّ؛ و هلقَومى االله عليه وسلَّل :}تاس اسالن اكإِنْ أَفْتو كفْسن فْت

كوأَفْتلًا ١}وأَو هفْسن يفْتتسأَنْ ي هلَيع جِبإذَا كَانَ ، فَي اللَّه ني مفْتى الْموفَت هلِّصخلَا تو
اها أَفْتم لَافنِ بِخاطي الْبف رأَنَّ الْأَم لَمعي ،هفَعنا لَا يكَم كبِذَل ي لَهاءُ الْقَاضا قَالَ ، قَضكَم

فَإِنما أَقْطَع لَه ؛ من قَضيت لَه بِشيءٍ من حق أَخيه فَلَا يأْخذُه{: مى االله عليه وسلَّالنبِي صلَّ
ستفْتي أَنَّ مجرد فَتوى ولَا يظُن الْم، والْمفْتي والْقَاضي في هذَا سواءٌ ٢}قطْعةً من نارٍ

سواءٌ تردد أَو حاك ، الْفَقيه تبِيح لَه ما سأَلَ عنه إذَا كَانَ يعلَم أَنَّ الْأَمر بِخلَافه في الْباطنِ

                                                             

 ووثقه حديثه على يتابع لا:  عدي ابن قال مكرز بن االله عبد بن أيوب وفيه يعلى وأبو أحمد رواه: قال الهيثمي )  ١(
  ) .١٧٣٤ صحيح الترغيب والترهيب(حسن لغيره : الألباني  الشيخ ، وقال)٨١٦مجمع الزوائد ( حبان ابن

  . عنها االله رضي سلمة أممتفق عليه عن )  ٢(
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أَو لعلْمه جهلَ الْمفْتي أَو ، ه بِهأَو لجهل، أَو لشكِّه فيه، في صدرِه لعلْمه بِالْحالِ في الْباطنِ
 والرخصِ محاباته في فَتواه أَو عدم تقْيِيده بِالْكتابِ والسنة أَو لأَنه معروف بِالْفَتوى بِالْحيلِ

فَإِنْ ؛ عة من الثِّقَة بِفَتواه وسكُون النفْسِ إلَيهاالْمخالفَة للسنة وغَيرِ ذَلك من الْأَسبابِ الْمانِ
أْنِينالطُّم لَ لَهصحى تتثًا حثَالا وأَلُ ثَانِيسي يفْتلِ الْمأَجل ةأْنِينالطُّمو الثِّقَة مد؛ ةُكَانَ ع فَإِنْ لَم

  .والْواجِب تقْوى اللَّه بِحسبِ الاستطَاعة، وسعهايجِد فَلَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا 

      عولِ مفْضاءُ الْمفْتتاس وزجلْ يرِ فَهالْآخ نم لَما أَعمهدأَح انيفْتم لَدي الْبفَإِنْ كَانَ ف
فْصيلُ بِأَنَّ الْمفْضولَ إنْ ترجح بِديانة أَو والْحق الت، وجود الْفَاضلِ؟ فيه قَولَان للْفُقَهاءِ

وإِنْ ، وعدم ذَلك الْفَاضلُ فَاستفْتاءُ الْمفْضولِ جائز إنْ لَم يتعين، ورعٍ أَو تحر للصوابِ
  .واَللَّه أَعلَم، استويا فَاستفْتاءُ الْأَعلَمِ أَولَى

أَو لَم يعرِف الْمستفْتي لسانَ الْمفْتي أَجزأَ ، إذَا لَم يعرِف الْمفْتي لسانَ السائلِـ  ٥٧     
لأَنه خبر محض فَيكْتفَى فيه بِواحد كَأَخبارِ الديانات والطِّب وطَرد ؛ ترجمةُ واحد بينهما

والْإِقْرارِ والْإِنكَارِ ، والدعوى، والرسالَة، الاكْتفَاءِ بِترجمة الْواحد في الْجرحِ والتعديلِ هذَا
  .وهي مذْهب أَبِي حنِيفَةَ، في إحدى الروايتينِ، والتعرِيف، بين يدي الْحاكمِ

فَإِنْ لَم يعلَم الْمفْتي الصورةَ الْمسئُولَ ؛ سؤالُ محتملًا لصورٍ عديدةإذَا كَانَ الـ  ٥٨     
وإِنْ علم الصورةَ الْمسئُولَ عنها فَلَه أَنْ يخصها ، عنها لَم يجِب عن صورة واحدة منها

إنْ كَانَ الْأَمر كَيت : ا يتوهم أَنَّ الْجواب عن غَيرِها فَيقُولَولَكن يقَيد لئَلَّ، بِالْجوابِ
تكَيكَذَا، وكَذَا و هنئُولُ عسكَانَ الْم كَذَا؛ أَوكَذَا و ابوفَالْج ،كُلَّ هل و فْرِدأَنْ ي لَه

؛ التفْصيلُالصواب  ؟ويذْكُر حكْم كُلِّ قسمٍ، ةَفَيفَصلُ الْأَقْسام الْمحتملَ؛ صورة بِجوابٍ
ازدحامِ أَحكَامِ تلْك الْأَقْسامِ علَى فَهمِ الْعامي فَيضيع أو فَيكْره حيثُ استلْزم تعليمِ الْحيلِ 
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هودقْصم ، هكْرلَا يو-  بحتسلْ يزِ -ب يهسٍإذَا كَانَ فالَةُ لَبإِزو انيباحٍ وةُ إيضادي ، قَدو
، إنْ كَانَ كَذَا فَالْأَمر كَذَا: م في كَثيرٍ من أَجوِبته بِقَولهى االله عليه وسلَّفَصلَ النبِي صلَّ

هأَترام ةارِيلَى جع قَعي وي الَّذف هلةٌإنْ كَانَ {: كَقَورح ا فَهِيههكْرتا ، اسهتديسل هلَيعو
ى االله وهذَا كَثير في فَتاوِيه صلَّ ١}وعلَيه لسيدتها مثْلُها، وإِنْ كَانت مطَاوِعةً فَهِي لَه، مثْلُها

  .معليه وسلَّ

بياضا يحتملُ أَنْ يلْحق بِه ما يفْسِد الْجواب إنْ رأَى الْمفْتي خلَالَ السطُورِ ـ  ٥٩     
هنم رِزتحفَلْي ،وهكْرم هلَيع كذَل نلَ مخا دمبفَر ،قَةررِ الْوغَي ةابتبِك رأْما أَنْ يا أَنْ ، فَإِمإِمو

وبِالْجملَة . كَما يحترِز منه كُتاب الْوثَائقِ والْمكَاتيبِ، يخطَّ علَى الْبياضِ أَو يشغلَه بِشيءٍ
وهذَا الَّذي حملَ بعض الْمفْتين علَى أَنه ، ولَا يحسِن ظَنه بِكُلِّ أَحد، فَلْيكُن حذرا فَطنا

ثُم قَةري وف هدنالَ عؤالس دقَيلِ كَانَ يائالس قَةري وف جِيبي ، بكْتكَانَ ي نم مهنمو
ابوالْج بكْتي ثُم هدنع نم قَةري والَ فؤبِلَازِمٍ، الس كذَل نءٌ ميش سلَيلَى ، وع ادمتاعالو

ةادالْععِ واقالْو رِفَةعمالِ وونِ الْأَحائقَر.  

ولَا يستقلَّ بِالْجوابِ ، إنْ كَانَ عنده من يثق بِعلْمه ودينِه فَينبغي لَه أَنْ يشاوِرهـ  ٦٠     
وهذَا من ، ذَهابا بِنفْسِه وارتفَاعا بِها أَنْ يستعين علَى الْفَتاوى بِغيرِه من أَهلِ الْعلْمِ، 

هلِالْج ،مهنيى بورش مهربِأَنَّ أَم نِينمؤلَى الْمع هانحبس ى اللَّهأَثْن فَقَد ، هبِينالَى لعقَالَ تو
وقَد كَانت الْمسأَلَةُ تنزِلُ بِعمر بنِ الْخطَّابِ } وشاوِرهم في الْأَمرِ{: مى االله عليه وسلَّصلَّ

حتى كَانَ ، وربما جمعهم وشاورهم، فَيستشير لَها من حضر من الصحابة، هرضي االله عن
وكَانَ يشاوِر عليا كَرم ، يشاوِر ابن عباسٍ رضي االله عنهما وهو إذْ ذَاك أَحدثُ الْقَومِ سنا

                                                             

  ).١/٣٣١الإعلام (رواه أهل السنن، وضعفه بعضهم من قبل إسناده، وهو حديثٌ حسن : قال المؤلف رحمه االله )  ١(
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لْحةَ والزبير وعبد الرحمنِ بن عوف وغَيرهم رضي االله عنهم اللَّه وجهه وعثْمانَ وطَ
ينعمأَج ،مهيملعتو ابِهحأَص رِينمت كبِذَل دا إذَا قَصميلَا سو ،انِهِمذَ أَذْهحشقَالَ . و

هيححي صف ارِيخمِ ا: "الْبالإلْقَاءِ الْع اببابِهحلَى أَصأَلَةَ عس١"لْم  هِملَيا أَلْقَى علَى مأَوو
هذَا ما لَم يعارِض ذَلك مفْسدةٌ من إفْشاءِ سر السائلِ أَو تعرِيضه ، الْمسأَلَةُ الَّتي سئلَ عنها

وكَذَلك الْحكْم في ، بغي لَه أَنْ يرتكب ذَلكفَلَا ين، أَو مفْسدةٌ لبعضِ الْحاضرِين، للْأَذَى
يطَّلعونَ من أَسرارِ الناسِ وعوراتهِم علَى ما لَا يطَّلع  ببيفَالْمفْتي والْمعبر والطَّ، عابِرِ الرؤيا

مهرغَي هلَي؛ عرِ فتالُ السمعتاس هِملَيفَعهارإظْه نسحا لَا ييم.  

اللَّهم رب جبرائيلَ {حقيق بِالْمفْتي أَنْ يكْثر الدعاءَ بِالْحديث الصحيحِ ـ  ٦١     
يب كُمحت تأَن ةادهالشبِ ويالْغ مالضِ عالْأَرو اتومالس ريلَ فَاطافرإِسيلَ ويكَائمو كادبع ن

إنك تهدي من تشاءُ إلَى ، اهدنِي لما اُختلف فيه من الْحق بِإِذْنِك، فيما كَانوا فيه يختلفُونَ
يقُولُ وكَانَ إذَا أَشكَلَت علَيه الْمسائلُ ، وكَانَ شيخنا كَثير الدعاءِ بِذَلك ٢}صراط مستقيمٍ

: وكَانَ بعض السلَف يقُولُ عند الْإِفْتاءِ ،ويكْثر الاستعانةَ بِذَلك" يا معلِّم إبراهيم علِّمنِي"
يمكالْح يملالْع تأَن كا إننتلَّما عا إلَّا ملَن لْملَا ع كانحبقُولُ. سولٌ يكْحكَانَ ملَ لَ: ووا ح

ةَ إلَّا بِاَللَّهلَا قُوقُولُ، وي كالكَانَ مو :اءَ اللَّها شيمِ، مظالْع يلالْع ةَ إلَّا بِاَللَّهكَانَ ، لَا قُوو
وا رب اشرح لي صدرِي ويسر لي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً من لسانِي يفْقَه{ : بعضهم يقُولُ

اللَّهم وفِّقْنِي واهدنِي وسددنِي واجمع لي : وكَانَ بعضهم يقُولُ )٢٨ـ  ٢٥طه (}قَولي 

                                                             

؛ كتاب البخاريصحيح .  العلم من عندهم ما ليختبر أصحابه على المسألة الإمام طرح باب: قال الإمام البخاري )  ٢(
  ).١/٣٤(العلم 

 نبي كان شيء بأي المؤمنين أم عائشة سألت: قال عوف بن عبدالرحمن بن سلمة أبيبسنده عن  )٧٧٠(روى مسلم ) ١(
 رب اللهم{ صلاته افتتح الليل من قام إذا كان :قالت الليل؟ من قام إذا صلاته يفتتح موسلَّ عليه االله ىصلَّ االله

  .}الحديث...  وميكائيل جبرائيل
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انمرالْحو طَأالْخ نذْنِي مأَعابِ والثَّوابِ ووالص نيةَ . بحأُ الْفَاتقْري مهضعكَانَ با ، ونبرجو
كذَل نحن ةابابِ الْإِصبى أَسأَقْو اهنأَيفَر .ةينِ النسلَى حع كُلِّه كي ذَللُ فوعالْمو ،

دلُوصِ الْقَصخاءِ ، وبِيالْأَنلِ وسلَّمِ الرعلِ ملِّمِ الْأَوعالْم نم اددمتاسي الف هجوقِ التدصو
سو اللَّه اتلَوصهِملَيع ه؛ لَام ادشإِرو ينِهيغِ دلبتل هإلَي هجوي التف قدص نم درلَا ي هفَإِن

فَإِذَا صدقَت نِيته ورغْبته في ذَلك لَم ، عبِيده ونصيحتهِم والتخلُّصِ من الْقَولِ علَيه بِلَا علْمٍ
 مدعيانرأَج ها إنْ فَاترانُ، أَجعتسالْم اَللَّهو .  

     روى عنوطَّابِ رضي االله عنه ينِ الْخب رموا : ععماسو ينيعطالْم اهأَفْو نوا مرِباقْت
وكُلَّما ، لُوبِهِم من اللَّهوذَلك لقُربِ قُ، فَإِنهم تجلَى لَهم أُمور صادقَةٌ؛ منهم ما يقُولُونَ

، وكَانَ نور كَشفه للْحق أَتم وأَقْوى، قَرب الْقَلْب من اللَّه زالَت عنه معارضات السوءِ
اتضارعالْم  هلَيع تكَثُر اللَّه نع دعا بكُلَّما، وولصل هفكَش ورن فعض؛ بِو لْمفَإِنَّ الْع

وقَالَ مالك للشافعي . يفَرق بِه الْعبد بين الْخطَأ والصوابِ، نور يقْذفُه اللَّه في الْقَلْبِ
هيا لَقلِ مي أَورضي االله عنهما ف :طْفا فَلَا تورن لَى قَلْبِكأَلْقَى ع قَد ى اللَّهي أَرإن ةبِظُلْم ئْه

ةيصعالَى، الْمعقَالَ ت قَدا { : وقَانفُر لْ لَكُمعجي قُوا اللَّهتوا إنْ تنآم ينا الَّذها أَيالأنفال (}ي
انَ قَلْبه أَقْرب وكُلَّما كَ، ومن الْفُرقَان النور الَّذي يفَرق بِه الْعبد بين الْحق والْباطلِ )٢٩

مأَت هقَانكَانَ فُر إلَى اللَّه ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

قَد تكَرر لكَثيرٍ من أَهلِ الْإِفْتاءِ الْإِمساك عما يفْتونَ بِها مما يعلَمونَ أَنه الْحق ـ  ٦٢     
فَإِنْ صادفَه عنه كَتب ، وكَثير منهم يسأَلُه عن غَرضه، م يوافقْهإذَا خالَف غَرض السائلِ ولَ

لَه ،هدنع هضكُونُ غَربٍ يذْهم أَو فْتلَى مع لَّهإِلَّا دلَى الْإِطْلَاقِ، وزٍ عائج رذَا غَيهلْ لَا ، وب
كَانَ الْمسئُولُ عنه من مسائلِ الْعلْمِ والسنة أَو من الْمسائلِ فَإِنْ ، بد فيه من تفْصيلٍ
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م لَم يسع الْمفْتي تركُه إلَى ى االله عليه وسلَّالْعلْميات الَّتي فيها نص عن رسولِ اللَّه صلَّ
، بلْ ذَلك إثْم عظيم، ي الْإِفْتاءِ بِه علَى غَرضِ السائلِبلْ لَا يسعه توقُّفُه ف، غَرضِ السائلِ

 نأَلَةُ مسالْم تإِنْ كَان؟ وهولسرو لَى اللَّهلِ عائالس ضغَر مقَدأَنْ ي اللَّه نم هعسي فكَيو
نأَع اذَبجتي يالَّت ةيادهتاجلِ الائسةُالْمالْأَقْيِسالُ وا الْأَقْوهت ، ا لَمهنلٌ مقَو لَه حجرتي فَإِنْ لَم

؛ وإِنْ ترجح لَه قَولٌ منها وظَن أَنه الْحق فَأَولَى بِذَلك، يسع لَه أَنْ يترجح لغرضِ السائلِ
أَلُ عسا يملَ إنائفَإِنَّ الساللَّه دنع هعسيكْمِ وي الْحف هملْزا يم ، بِه اهي أَفْتفْتالْم فَهرفَإِنْ ع

الَفَهخ أَو هضغَر افَقاءٌ ووس ، يهفْتي نلَى مع وردلَ يائأَنَّ الس ملا إذَا عضأَي كذَل هعسلَا يو
الْم لْكي تف هضربِغهضرغيذًا لفنت اءَهفْتتلُ اسعجفَي أَلَةس ،قِّهاءِ حبِأَد لَّها لدبعلَا ت ، هعسلَا يو

فَإِنهم لَا ؛ بلْ ولَا يجِب علَيه أَنْ يفْتي هذَا الضرب من الناسِ، أَنْ يدلَّه علَى غَرضه أَين كَانَ
فْتتسةًيانيونَ د ،فَقطَرِيقٍ ات بِأَي هِماضولِ أَغْرصلًا إلَى حصوونَ تفْتتسا يمإِنو ، جِبفَلَا ي

مهتداعسي مفْتلَى الْم؛ عقونَ الْحرِيدلَا ي مهفَإِن ،افَقطَرِيقٍ و بِأَي مهاضونَ أَغْررِيدلْ يب ،
، ا وجدوا أَغْراضهم في أَي مذْهبٍ اتفَق اتبعوه في ذَلك الْموضعِ وتمذْهبوا بِهولهذَا إذَ

بلْ ، ولَا يقْصد أَحدهم حاكما بِعينِه، كَما يفْعلُه أَرباب الْخصومات بِالدعاوى عند الْحكَّامِ
  .غَرضه عنده صار إلَيه أَي حاكمٍ نفَذَ

فَإِنهم لَا يستفْتونَ ؛ أَنا مخير بين إفْتاءِ هؤلَاءِ وتركهِم: وقَالَ شيخنا رحمه االله مرةً      
،  يرِي لَم يجِيئُوا إلَيولَو وجدوها عند غَ، بلْ لوصولهِم إلَى أَغْراضهِم حيثُ كَانت، للدينِ

ينِهد نأَلُ عسي نم لَافصلَّ، بِخ هبِينالَى لعت قَالَ اللَّه قَدى االله عليه وسلَّو نم قي حم ف
الْكتابِ  م من أَهلِى االله عليه وسلَّجاءَه يتحاكَم إلَيه لأَجلِ غَرضه لَا لالْتزامه لدينِه صلَّ

فَهؤلَاءِ } فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم وإِنْ تعرِض عنهم فَلَن يضروك شيئًا{
مهنيب كْمالْح هملْزي لَم هينوا دزِملْتي ا لَملَم ،لَمالَى أَععت اَللَّهو.  
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بلْ ، وهذَا الْعيب أَولَى بِالْعيب، بعض الناسِ ذكْر الاستدلَالِ في الْفَتوىعاب ـ  ٦٣     
فَكَيف يكُونُ ذكْر كَلَامِ اللَّه ورسوله وإِجماع ، جمالُ الْفَتوى وروحها هو الدليلُ
الله عليهم والْقياس الصحيح عيبا؟ وهلْ ذكْر قَولِ اللَّه الْمسلمين وأَقْوالُ الصحابة رضوان ا

بِه ذلْأَخوجِبٍ لبِم سي لَيفْتلُ الْمقَوى؟ واوالْفَت ازرإلَّا ط هولسرو ، يلُ فَقَدلالد رفَإِذَا ذُك
فَهالخي أَنْ يفْتتسلَى الْمع مرح ،وه رِئبلْمٍ وى بِلَا عوالْفَت ةدهع نم ، ولُ اللَّهسكَانَ ر قَدو

هذَا وقَولُه ، م يسأَلُ عن الْمسأَلَة فَيضرِب لَها الْأَمثَالَ ويشبهها بِنظَائرِهاى االله عليه وسلَّصلَّ
حجة ولَا يجِب الْأَخذُ بِه؟ وأَحسن أَحواله وأَعلَاها فَما الظَّن بِمن لَيس قَولُه بِ، وحده حجةٌ

هلولَ قَوقَب وغَ لَهسأَنْ ي ،ةجوغَ بِلَا حسأَنْ ي اتهيهو ، ولِ اللَّهسر ابحكَانَ أَص قَدو
قَالَ اللَّه : فَيقُولُ، ى بِالْحجة نفْسِهام إذَا سئلَ أَحدهم عن مسأَلَة أَفْتى االله عليه وسلَّصلَّ
ويبلُغُ ، فَيشفي السائلَ، أَو فَعلَ كَذَا، م كَذَاى االله عليه وسلَّوقَالَ رسولُ اللَّه صلَّ، كَذَا

بِعونَ والْأَئمةُ بعدهم فَكَانَ ثُم جاءَ التا، وهذَا كَثير جِدا في فَتاوِيهِم لمن تأَملَها، الْقَائلُ
هلَيلُّ عدتسي ثُم كْمالْح ذْكُري مهدأَح ،ةجبِلَا ح كَلَّمتى أَنْ يأْبي هلْمعولَ ، وى قَبأْبلُ يائالسو

  .قَوله بِلَا دليلٍ

     بِالْع دهالْع دعبو دطَالَ الْأَم لْمِثُم ، معبِن جِيبي مهضعب ارإلَى أَنْ ص مالْهِم ترقَاصتو
ويعترِف بِقُصورِه وفَضلِ من يفْتي بِالدليلِ ، ولَا يذْكُر للْجوابِ دليلًا ولَا مأْخذًا، أَو لَا فَقَطْ

ولَعلَّه أَنْ ، ت الْفَتوى إلَى عيبِ من يفْتي بِالدليلِ وذَمهثُم نزلْنا درجةً أُخرى إلَى أَنْ وصلَ، 
  .واَللَّه الْمستعانُ ، يحدثَ للناسِ طَبقَةً أُخرى لَا يدرى ما حالُهم في الْفَتاوى

دالَته وأَنه مات علَيها من غَيرِ أَنْ هلْ يجوز للْمفْتي تقْليد الْميت إذَا علم عـ  ٦٤     
انهجو يه؟ ف يأَلَ الْحسي ، كذَل ا لَهمهحا؛ أَصابِهحأَص توطُلُ بِمبلَا ت بذَاهفَإِنَّ الْم.  



١٤٨ 
 

فَهلْ ، ثُم وقَعت لَه مرةً ثَانِيةً، إذَا استفْتاه عن حكْمِ حادثَة فَأَفْتاه وعملَ بِقَولهـ  ٦٥     
انهجو يهةً؟ فةً ثَانِيراءُ مفْتتاسال هملْزي ى الْأُولَى أَموالْفَت لْكلَ بِتمعأَنْ ي لَه ، هملْزي لَم نفَم

لَيس علَى ثقَة من : منعه من ذَلك قَالَومن ، الْأَصلُ بقَاءُ ما كَانَ علَى ما كَانَ: بِذَلك قَالَ
  .ولهذَا رجح بعضهم الْعملَ بِقَولِ الْميت علَى قَولِ الْحي ،بقَاءِ الْمفْتي علَى اجتهاده الْأَولِ

مفْتين ويسأَلَ الْأَعلَم والْأَدين أَم لَا هلْ يلْزم الْمستفْتي أَنْ يجتهِد في أَعيان الْـ  ٦٦     
هملْزي هأَن يحح؟ الصكذَل هملْز؛ يدا كُلُّ أَحورِ بِهأْمالَى الْمعت ى اللَّهقْوت نم طَاعتسالْم هأَنل، 

ضِ الْمعبِب بذْهمتأَنْ ي يامالْع ملْزلْ يهلَاو أَم وفَةرعبِ الْم؟ذَاه هملْزلَا ي ، ابوالص وهو
بِه قْطُوع؛ الْمولُهسرو اللَّه هبجا أَوإلَّا م اجِبإذْ لَا و ، دلَى أَحع ولُهسلَا رو اللَّه وجِبي لَمو

وقَد انطَوت الْقُرونُ ، مة فَيقَلِّده دينه دونَ غَيرِهمن الناسِ أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ رجلٍ من الْأُ
ةبسالن هذه نا مهلأَ أَهربأَةً مربلَةُ مالْفَاض ،بِه بذْهمت لَوو بذْهم ياملْعل حصلْ لَا ي؛ ب

لَه بذْهلَا م يام؛ فَالْعذْهأَنَّ الْملَالٍلدتاسظَرٍ ون عون لَه نمكُونُ لا يمإن ا ، بيرصكُونُ بيو
بِهسلَى حبِ عذَاهبِالْم ، هامى إماوفَت فرعبِ وذْهالْم كوعِ ذَلي فُرا فابتأَ كقَر نمل أَو

الَهأَقْوأَلْ، و كذَللْ لأَهتي لَم نا مأَملْ قَالَوةَ بتب :يعافا شأَن ،يلبنح  أَو ،كذَل رغَي ؛ أَو لَم
لَم يصر كَذَلك ، أَو كَاتب، أَو نحوِي، أَنا فَقيه: كَما لَو قَالَ، يصر كَذَلك بِمجرد الْقَولِ

هلقَو درجبِم .  

قَطُّ أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ رجلٍ من الْأُمة بِحيثُ يأْخذُ أَقْوالَه كُلَّها ويدع  ولَا يلْزم أَحدا     
رِهالَ غَيأَقْو .ةي الْأُمف ثَتدةٌ حةٌ قَبِيحعبِد هذهلَامِ، والْإِس ةمأَئ نم دا أَحقُلْ بِهي لَم ، مهو
وأَبعد منه قَولُ من ، وأَجلُّ قَدرا وأَعلَم بِاَللَّه ورسوله من أَنْ يلْزِموا الناس بِذَلك أَعلَى رتبةً
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يلْزمه أَنْ : وأَبعد منه قَولُ من قَالَ، يلْزمه أَنْ يتمذْهب بِمذْهبِ عالمٍ من الْعلَماءِ: قَالَ
متيةعببِ الْأَرذَاهالْم دبِأَح بذْه.  

     بجالْع الَلَّهصلَّ ،فَي ولِ اللَّهسابِ رحأَص بذَاهم تاتى االله عليه وسلَّم بذَاهمم و
بعة أَنفُسٍ فَقَطْ من بين وبطَلَت جملَةٌ إلَّا مذَاهب أَر، التابِعين وتابِعيهِم وسائر أَئمة الْإِسلَامِ

وهلْ قَالَ ذَلك أَحد من الْأَئمة أَو دعا إلَيه أَو دلَّت علَيه لَفْظَةٌ واحدةٌ ، سائرِ الْأَئمة والْفُقَهاءِ
ع ولُهسرالَى وعت اللَّه هبجي أَواَلَّذ؟ وهلَيع هكَلَام نم وه يهِمابِعتو ينابِعالتو ةابحلَى الص

ةاميمِ الْقوإلَى ي مهدعب نلَى مع هبجي أَولُ، الَّذدبتلَا يو اجِبالْو فلتخلَا ي ، لَفَتتإِنْ اخو
الززِ وجالْعو ةرالْقُد لَافتبِاخ هرقَد أَو هتيفا كَيمل ابِعا تضأَي كالِ فَذَلالْحو كَانالْمو انم

ولُهسرو اللَّه هبجا قَالَ، أَوبذْهم ياملْعل ححص نمي : والَّذ بذْهذَا الْمأَنْ ه قَدتاع قَد وه
قالْح وه هإلَي بستوجِبِ ا، انفَاءُ بِمالْو هلَيفَعهقَادتع ، لَلَزِم حص لَاءِ لَوؤه ي قَالَهذَا الَّذهو

هإلَي بستي انبِ الَّذذْهرِ الْملِ غَياءِ أَهفْتتاس رِيمحت هنيرِ ، مظبِ نذْهبِم بِهذْهمت رِيمحتو
هنم حجأَر أَو هامإم ،اللَّو نم كذَل رغَي اأَوهاتوملْزم ادلَى فَسا عهادلُّ فَسدي يلْ ، ازِمِ الَّتب

م أَو قَولَ خلَفَائه الْأَربعةَ مع غَيرِ ى االله عليه وسلَّيلْزم منه أَنه إذَا رأَى نص رسولِ اللَّه صلَّ
 ةابحالَ الصأَقْوو صالن كرتأَنْ ي هامإمهإلَي بستان نلَ ما قَوهلَيع مقَديو.  

     مرِهغَيو ةعبالْأَر ةماعِ الْأَئبأَت ناءَ مش نم يفْتتسأَنْ ي ذَا فَلَهلَى هعو ، هلَيع جِبلَا يو
كَما لَا يجِب علَى الْعالمِ ، أَربعة بِإِجماعِ الْأُمةولَا علَى الْمفْتي أَنْ يتقَيد بِأَحد من الْأَئمة الْ

الْبِلَاد نم رِهغَي أَو هلَدلِ بأَه يثدبِح دقَيتأَنْ ي ، لُ بِهمالْع هلَيع بجيثُ ودالْح حلْ إذَا صب
 ا أَويامش ا أَوياقرع ا كَانَ أَوازِيجاحنِيمي ا أَورِيصم ، دقَيالت انسلَى الْإِنع جِبلَا ي ككَذَلو

ينملسفَاقِ الْمبِات ورِينهشالْم ةعبالس اءَةرامِ ، بِقالْإِم فحصالْم مساءَةُ ررالْق افَقَتلْ إذَا وب
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دنس حصو ةبِيري الْعف تحصفَاقًاوا اتلَاةُ بِهالص تحصا واءَةُ بِهرالْق تازا جه ، نلَكو
يهف هدجبٍ وذْهم أَي نم هضذَ غَرأَخبِ وذَاهالْم صخر بِعتأَنْ ي لَه سلَي ، اعبات هلَيلْ عب

كَانبِ الْإِمسبِح قالْح.  

أَو ، أَو بِأَخفِّها، فَهلْ يأْخذُ بِأَغْلَظ الْأَقْوالِ، تلَف علَيه مفْتيان فَأَكْثَرفَإِنْ اخـ  ٦٧     
ريختعِ، يرالْأَو لَمِ أَولِ الْأَعذُ بِقَوأْخي أَو ،رآخ فْتلُ إلَى مدعي أَو ، نم قافوي نم ظُرنفَي

عنِ فَيلَياالْأَوهلَيع قِّعوي يى الَّتولُ بِالْفَتاجِحِ ، مالر نثَ عحبيى ورحتأَنْ ي هلَيع جِبي أَو
بذَاهةُ معبس يه؟ فبِهسبِح ،ابِعا السهحج؛ أَر نِ أَوالطَّرِيقَي لَافتاخ دنلُ عمعا يلُ كَممعفَي

نِ أَوينِ الطَّبِيبييرشالْم ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

فَهلْ تصير فَتواه موجِبةً علَى الْمستفْتي الْعملَ بِها ، إذَا استفْتى فَأَفْتاه الْمفْتيـ  ٦٨     
أَنه  :أَحدها، ه أَربعةُ أَوجهبِحيثُ يكُونُ عاصيا إنْ لَم يعملْ بِها أَو لَا يوجب علَيه الْعملُ؟ في

وه هزِملْتا إلَّا أَنْ يلُ بِهمالْع هملْزالثَّانِي، لَا يلِ :ومي الْعف عرإذَا ش هملْزي ه؛ أَن لَه وزجفَلَا ي
كرالت ذئينثُ، حالثَّالةُ :وحص ي قَلْبِهف قَعإنْ و ها أَنلُ بِهمالْع هلَزِم قا حهأَنو اهوفَت ،

ابِعالرو :اهيذُ بِفُتالْأَخ هلَزِم را آخيفْتم جِدي إذَا لَم ها ؛ أَنم ى اللَّهقْوتو يدقْلالت هضفَإِنَّ فَر
طَاعتاس ،الْأَو افَقفَإِنْ و را آخيفْتم دجإِنْ ولِومومِ الْعي لُزلَغُ ففَإِنْ ، لَ فَأَب الَفَهإِنْ خو

لُ بِهمالْع هنِ لَزِميتى الْجِهدي إحف قالْح انَ لَهبتلْ ، اسفَه ابوالص لَه بِنتسي إِنْ لَمو
قَّفوتي ،طوذُ بِالْأَحأْخي أَو ،ريختي ذُ، أَوأْخي لِ أَوه؟بِالْأَس تمقَدت وهجو يهف.  

يجوز لَه الْعملُ بِخطِّ الْمفْتي وإِنْ لَم يسمع الْفَتوى من لَفْظه إذَا عرف أَنه ـ  ٦٩     
هلإلَى قَو كُنسي نم بِه هلَمأَع أَو طُّهخ ،سلِ الرولُ قَوقَب لَه وزجيإِنْ وو طُّهذَا خولِ إنَّ ه
كَما يقْبلُ قَولُه في الْهدية والْإِذْن في دخولِ الدارِ ، كَانَ عبدا أَو امرأَةً أَو صبِيا أَو فَاسقًا
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فرالْعنِ وائلَى الْقَرا عادمتاع ،ا يلَى ملِ عجالر ادمتاع وزجكَذَا يو قْفالْو ةابتك نم هجِد
اطرِب ابٍ أَوتلَى كع ،بِه عفتنيو لُهخدفَي هوحن أَو انخ لَى ، أَوع ادمتاعال لَه وزجي ككَذَلو

، ف علَى الاستحقَاقِفَيحل، ما يجِده بِخطِّ أَبِيه في برنامجِه أَنَّ لَه علَى فُلَان كَذَا وكَذَا
، خطِّوكَذَا يجوز للْمرأَة الاعتماد علَى خطِّ الزوجِ أَنه أَبانها فَلَها أَنْ تتزوج بِناءً علَى الْ

يها ففِّذُ مني فَيوصطِّ الْملَى خع دمتعارِثُ يالْوو يصكَذَا الْوإِنْ لَ، ووانداهش دهشي م ،
لَ بِهمعيو هلَيع دمتعأَنْ ي لَه ازيثًا جدح رِهاوِي إلَى غَيالر بكَذَا إذَا كَتلَى ، واءً عبِن هوِيريو

كُلَّه كذَل قَّنيطِّ إذَا تبِ، الْخن دهع نيثًا مدحا ويمقَد ةلُ الْأُممذَا عا صلَّهنم ى االله عليه وسلَّي
لَيس ، ومن الْعجبِ أَنَّ من أَنكَر ذَلك وبالَغَ في إنكَارِه ؛وإِنْ أَنكَره من أَنكَره، وإِلَى الْآنَ

بِه ويفْتي ويحلُّ فَهو يقْضي ، إنه كتاب فُلَان: معه فيما يفْتي بِه إلَّا مجرد كتابٍ قيلَ
مرحيقُولُ، ويابِ: وتي الْككَذَا فه ،فِّقوالْم اَللَّهو.  

م يرسلُ كُتبه إلَى الْملُوك وإِلَى الْأُممِ يدعوهم ى االله عليه وسلَّوقَد كَانَ رسولُ اللَّه صلَّ     
 قُوملَامِ فَتإلَى الْإِسابِهتةُ بِكجالْح هِملَيع ،كَرنأَنْ ي نم رذَا أَظْههو ،يقفوالت بِاَللَّهو.  

فَهلْ يجوز الاجتهاد فيها ، إذَا حدثَت حادثَةٌ لَيس فيها قَولٌ لأَحد من الْعلَماءِـ  ٧٠     
لَا؟ ي أَم كْمالْحاءِ وبِالْإِفْت وزج-  جِبي أَو بحتسلْ يي  -بفْتالْم ةيلأَهو ةاجالْح دنع

، وإِنْ وجِد أَحدهما دونَ الْآخرِ احتملَ الْجواز، فَإِنْ عدم الْأَمران لَم يجز، والْحاكمِ
عنالْميلَ، وفْصالتونَ ؛ود ةاجلْحل وزجا فَيهمدع ،لَمأَع اَللَّهو.  

  
 

 


